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} لنــدن – يرصد المراقبـــون الدوليون بعناية 
خرائط التحالفات التي تشتغل السعودية على 
رســـمها للتصدي للتمدد الإيراني داخل العالم 

العربي.
وتـــرى هذه الأوســـاط أن الزيـــارة الأخيرة 
لولي ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
سلمان إلى الولايات المتحدة ولقاءه بالرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أتاحا للرياض توسيع 
آفاق الاســـتراتيجية التي تخطـــط لانتهاجها 
علـــى الصعيدين العســـكري والسياســـي في 

المنطقة والعالم.
وكشـــف تقريـــر لصحيفة صنـــداي تايمز 
البريطانية ملامح الورشـــة السعودية لإنشاء 
”ناتو إســـلامي“ ونقلـــه من طـــور النوايا إلى 
طور التنفيذ وإرسائه كقاعدة للعمل العسكري 
المشـــترك للـــدول الإســـلامية الأعضـــاء ضد 
الإرهـــاب في المنطقة، فيمـــا ينقل عن مراقبين 
لشـــؤون إيـــران رصدهم لقلق طهـــران من هذا 
التحالف الذي تعتبره جســـما واسعا مناهضا 
لخططهـــا داخـــل المنطقة والعالم الإســـلامي 

برمته.
وكانـــت الســـعودية قد أعلنت عن تشـــكيل 
تحالـــف إســـلامي يضـــم 41 دولـــة لمحاربـــة 
الإرهـــاب في ديســـمبر 2015، وتأســـيس مركز 
عمليات مشـــترك في الرياض لتنســـيق ودعم 

العمليات العسكرية.
ويجمع خبراء عســـكريون دوليون على أن 
هذا الحلف ســـيعمل على أن يشكل سدا منيعا 
أمام طموحـــات إيران فـــي المنطقة ورســـالة 
جماعية من الـــدول المنضويـــة داخل الحلف 
إلـــى طهران بأنه لن يكـــون مقبولا المضي في 
سياســـات كان هدفها محاصرة السعودية من 
اليمن والعراق مباشرة وسوريا ولبنان بشكل 

غير مباشر.
ويرى هؤلاء أن تفعيل هذا الحلف يتســـق 
الجديـــدة  الأميركيـــة  الاســـتراتيجيات  مـــع 
لتقويض النفوذ الإيراني في الشـــرق الأوسط، 
وأن التباطؤ في تطويـــر هذا التحالف وجعله 
فاعلا قبـــل ذلك، يعود إلى عناد من قبل الإدارة 
الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما، والتي 
كانت تتحفّظ على كل ما كان من شأنه أن يقف 
بوجـــه مخططات إيـــران في المنطقـــة تجنبا 
لتقويـــض الجهود التي كانت واشـــنطن تعوّل 
عليهـــا للتوصل إلى الاتفاق النووي الشـــهير. 
وتلاحـــظ بعـــض التحليـــلات أن قيـــام الأمير 

محمـــد بن ســـلمان الذي يشـــغل حقيبة وزارة 
الدفـــاع، بتعيين الجنرال الباكســـتاني راحيل 
شـــريف لقيادة هـــذا التحالف ووضـــع القوى 
العسكرية التي ستساهم بها 41 بلدا حتى الآن 
تحت إمرته يرمـــي إلى تحقيق أهداف متعددة 
التكنوقراطـــي  الجانـــب  تتجـــاوز  الأغـــراض 
الحرفي والمؤسساتي وأصول إقامة الأحلاف.

ويهـــدف تعييـــن الجنرال شـــريف، رئيس 
أركان الجيـــش الباكســـتاني الســـابق، علـــى 
رأس إدارة التحالف الإســـلامي إلى تأكيد دور 
باكســـتان والدول الإســـلامية الآسيوية داخل 
هـــذا الحلـــف، ويرســـل تحذيـــرا واضحا إلى 
إيران من تشـــكّل تحالف متماســـك يحاصرها 
من الشـــرق، فيما تعمـــل الآليتان العســـكرية 
والدبلوماســـية على ممارسة الضغوط الكفيلة 
بشـــل الأيـــادي الإيرانية من اليمـــن إلى لبنان 

مرورا بالعراق وسوريا.
وتؤكـــد أوســـاط مراقبـــة لســـياق تشـــكّل 
التحالف العسكري الإسلامي أن تعيين الجنرال 
راحيل يضفي على الحلف جدية مؤسســـاتية 
تشجع المترددين على الالتحاق به، خصوصا 
وأن للرجل شـــعبية في بلده ويحظى باحترام 
كبير جراء حســـن قيادته للجيش الباكستاني 

الذي يعد من أكبر الجيوش القريبة من الفضاء 
الغربي خارج حلف الناتو.

وسيتولى شريف مهام منصبه هذا الشهر، 
وكانـــت المحادثات بشـــأن تعيينـــه بدأت بعد 
تنحيه من منصبه في الجيش الباكستاني في 

نوفمبر الماضي.
ويجـــري بنـــاء مقـــرات لقيـــادة التحالف 
الإســـلامي ضد الإرهاب قرب الرياض، ستكون 
مجهزة بأحدث المعدات وبســـاحات واســـعة 
للاســـتعراضات العســـكرية وثكنات عسكرية 

فخمة.
وقال الباحث كامل عالم، من المعهد الملكي 
للخدمـــات المتحـــدة المتخصـــص في بحوث 
الأمـــن والدفاع الدولـــي، إن ”الســـعوديين قد 
جهزوا الأمـــوال اللازمة للتحالف، ويحتاجون 

الآن إلى خبراء لتفعيله“.
ويرى عالم أن شريف جنرال يحظى بشعبية 

كبيرة واحترام لقيادته الجيش الباكستاني.
وكشـــفت مصـــادر أميركية أن أمـــر تفعيل 
التحالـــف الإســـلامي قـــد تمت مناقشـــته في 
الاجتمـــاع الذي جمع الأمير محمد بن ســـلمان 
بترامب فـــي البيت الأبيض الشـــهر الماضي. 
وســـيكون تركيز الحلف على مكافحة الإرهاب، 

خصوصا أن الســـعودية كانت هدفا مباشـــرا 
للعمليات الإرهابية خلال الأعوام الأخيرة.

ويرى باحثون في العلاقات الاستراتيجية 
الدولية أن الرياض ذاهبـــة إلى تحقيق تحوّل 
نوعي في تكتيكاتها المعتمدة لمجابهة إيران، 
وأن تجـــارب الحـــرب المباشـــرة فـــي الحالة 
اليمنيـــة والحرب بالوكالة في ســـوريا فرضت 
تبنـــي اســـتراتيجية شـــاملة من خـــلال إقامة 
تحالف واســـع تتقاطع داخله أجندات إقليمية 
ودوليـــة، وأن التوافق الحالي بين واشـــنطن 
والرياض يمثل لحظة مؤاتية لتشديد الضغوط 

متعددة الجنسيات ضد إيران.
وتدعو هذه الأوســـاط إلى متابعة التحوّل 
الجـــذري الـــذي طرأ على موقـــف بعض الدول 
المتـــرددة حيال الموقف من إيران، كما متابعة 
الإجمـــاع العربـــي الـــذي ظهر في قمـــة البحر 

الميت الأخيرة في هذا الصدد.
وطالـــب مارتـــن إنديـــك نائـــب الرئيـــس 
التنفيذي لمعهد بروكينز، بتفعيل استراتيجية 
أميركية شـــاملة ومتكاملة ومستدامة للحد من 
النفـــوذ الإيراني في المنطقة، لافتا إلى أن هذه 
الدولة تمثل تحديا لمصالح الولايات المتحدة 

وحلفائها في الشرق الأوسط.

} كركــوك (العــراق) – رفض نجم الدين كريم، 
محافظ كركوك بشمال العراق، الأحد، إنزال علم 
كردستان من على المباني الرسمية للمحافظة، 
معتبرا أنه غير ملـــزَم بتنفيذ ما تمّ التصويت 

عليه في البرلمان العراقي بهذا الخصوص.
واُعتُبـــر موقـــف المحافـــظ تصعيديا إلى 
حـــدّ بعيـــد كونه تضمّـــن تمرّدا علـــى قرارات 
مؤسســـات الدولة المركزية، في وقت ارتفعت 
فيه نبرة اســـتقلال إقليم كردستان عن العراق 
بشكل غير مسبوق، تجاوبا مع ظروف محلّية 
وإقليمية كرّســـت دورا كرديـــا أكبر في ملفات 
المنطقـــة، وعلى رأســـها الحرب علـــى تنظيم 
داعش التي شـــاركت فيها قوات كردية في كلّ 
من ســـوريا والعـــراق، وتمكّنت من خلالها من 
بســـط ســـيطرة ميدانية على عـــدّة مناطق في 

البلدين.
وصوت البرلمان العراقي الذي تســـتحوذ 
أحـــزاب عربية شـــيعية وســـنية علـــى غالبية 
مقاعده، بنقض قرار اتخذه الأسبوع الماضي 
مجلس محافظة كركوك الغنية بالنفط، بأن يتم 
رفع علم كردســـتان فوق المباني الرسمية في 
خطوة بدا أنها محاولة لفرض سيطرة الأكراد 

على المحافظة المتنازع عليها كأمر واقع.
واعتبر كريم تصويت مجلس النواب بشأن 
رفـــع العلم العراقي وحده فـــي كركوك وإنزال 
العلم الكردســـتاني غير قانونـــي، والمحافظة 
غير ملزمة، بالتالي، بتنفيذ ما تقرّر من خلاله.
وقال في تصريحات لوســـائل الإعلام ”إننا 
غيـــر ملزميـــن في كركـــوك بتصويـــت مجلس 
النـــواب العراقـــي كونـــه تصويتـــا مخالفـــا 
للدســـتور العراقـــي الذي لا يوجد فيه شـــيء 
يعارض رفع علم كردســـتان في كركوك كونها 
مـــن المدن المتنـــازع عليها“، مشـــيرا إلى أنه 
”حتـــى وإن كانت جلســـة البرلمان دســـتورية 
وقانونيـــة فنحن لـــن نلتزم بالقـــرار لأننا نعد 

بحث الموضوع مخالفة للدستور“.
ويبدو أن ميـــل الأكراد إلى التصعيد ناجم 
عما يلمســـونه من مســـاندة دولية، وأميركية 

تحديدا، لقضية تقرير مصيرهم.
وقـــرر الحزبـــان الرئيســـيان فـــي إقليـــم 
كردســـتان العراق، الديمقراطي الكردســـتاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، مناقشة 
موضوع الاستفتاء على الاستقلال عن العراق 
من خلال لجنة مشـــتركة مع جميـــع الأطراف 
السياســـية لتحديد موعد وآلية تنفيذ لإجراء 
الاســـتفتاء، فيما اعتبـــر الحزبان رفـــع العلم 

الكردستاني في كركوك قانونيا ودستوريا.
وأصدر مجلـــس المحافظة قرارا برفع علم 
الإقليم، رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق 
(يونامـــي)، من اتخـــاذ تلك الخطـــوة، كونها 
”تهـــدد التعايش الســـلمي بيـــن المجموعات 
الدينية والإثنية“ في كركوك التي تضم خليطا 

من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.

} لنــدن – تصاعدت مناوشـــات دول أوروبية 
تشـــعر بالحنق تجـــاه بريطانيا التي تســـعى 
إلى الاســـتحواذ على كل الأوراق المتاحة في 
مفاوضات شـــاقة ستشكل ملامح خروجها من 

الاتحاد الأوروبي.
ووصل التصعيد إلى مستوى غير مسبوق 
منـــذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ هددت 
بريطانيا بالامتناع عن التعاون الاستخباراتي 
مع أوروبا، إذا ما عرقلت دول الاتحاد حصول 
بريطانيا على مزايـــا تجارية بعد تخليها عن 

عضوية السوق الأوروبية.
وســـرعان مـــا هـــدد الاتحـــاد الأوروبـــي 
بريطانيا بضم جيب جبل طارق إلى إسبانيا. 
وقـــال زعيم حزب المحافظين الســـابق مايكل 
هاورد الأحد ”(رئيســـة الـــوزراء) تيريزا ماي 
مســـتعدة للدخول في حرب مـــن أجل الحفاظ 
علـــى ســـيادتنا على جبـــل طـــارق“. وعززت 
تهديدات الاتحاد الأوروبي شـــعورا بالقومية 

يتزايد بالفعل منذ الاســـتفتاء الذي أجري في 
يونيـــو من العام الماضي، وأســـفر عن خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
وفي عام 1982 دخلت بريطانيا بالفعل حربا 
شـــعواء تحت قيادة رئيسة الوزراء المحافظة 
مارغريت ثاتشـــر ضد الأرجنتين التي حاولت 
بسط سيطرتها على جزر الفوكلاند، ونجحت 

في إبقائها تحت السيادة البريطانية.
وهنـــاك أوراق يمكـــن لمـــاي طرحها على 
طاولة المفاوضات للرد على الضغط الأوروبي 
المتزايـــد، منها مســـتقبل أكثر مـــن 3 ملايين 

أوروبي يعملون في بريطانيا.
ويشـــغل هؤلاء المهاجرون وظائف أغلبها 
متواضـــع وتحتـــاج إلـــى عمالة كثيفـــة. ومن 
بين هـــذه الوظائف جمع المحاصيل الزراعية 
والعمل في المطاعم والمقاهي، وتولي أعمال 
النظافة في الفنادق والأماكن العامة. ويرفض 

أغلب البريطانيين القيام بهذه المهام.

كما يشـــكل الأوروبيون أكثر من ربع القوة 
العاملة في هيئة الصحة الوطنية (إن إتش أس) 
فضلا عن الجامعات البريطانية. ومن المتوقع 
أن تؤدي ضبابية المفاوضات وصعوبتها إلى 
عدم يقين يدفع الكثير من الممرضات والأطباء 
والموظفيـــن الأوروبييـــن إلـــى العـــودة إلـــى 
بلدانهـــم. وقد تؤدي هذه الخطـــوة إلى انهيار 

القطاع الصحي المدعم تماما.
الأمنـــي  التعـــاون  تضميـــن  لكـــن 
والاســـتخباراتي كورقـــة تفـــاوض في خطاب 
الخـــروج، الـــذي تســـلمه رئيـــس المجلـــس 
الأوروبـــي دونالد توســـك الأربعـــاء الماضي، 

أخذ الأوروبيين على حين غرة.
ويعني هـــذا أن بريطانيا باتت مســـتعدة 
للمقامرة بحياة أفضل للبريطانيين، متمثلة في 
اتفاق تجارة عادل مع أوروبا، مقابل المقامرة 
بموتهم إذا ما امتنعت أجهزة الاســـتخبارات 
البريطانيـــة، وهي أكثر الأجهزة الأمنية كفاءة 

فـــي أوروبا، عن إبلاغ دول الاتحاد بأي تهديد 
محتمل قد يقع على أراضيها.

ومـــا يقـــرب مـــن 40 بالمئـــة مـــن حجـــم 
المعلومـــات الاســـتخباراتية التـــي تصل إلى 
هيئة الشـــرطة الأوروبية (يوروبول) مصدرها 
بريطانيـــا، كمـــا تـــم وضـــع الاســـتراتيجية 
الأوروبيـــة لمكافحة الإرهـــاب ”نقلا بالحرف“ 

عن الاستراتيجية البريطانية.
ويقـــول غي فيرهوفســـتاد، رئيـــس وزراء 
بلجيكا السابق وممثل البرلمان الأوروبي في 
مفاوضات بريكســـت ”حاولت قدر المستطاع 
أن أكـــون رقيقا تجاه الســـيدة مـــاي، لذلك لم 
أســـتخدم ولم أفكر في استخدام كلمة ’ابتزاز‘ 

في معرض ردي عليها“.
وأضـــاف فيرهوفســـتاد، وهو أحـــد أكبر 
المناصرين للاتحاد الأوروبي وصاحب كتاب 
”فرصـــة أوروبـــا الأخيـــرة“، ”أعتقـــد أن أمن 
مواطنينا أهم كثيرا من التجارة معهم، رغم أن 

الجانبين التجاري والأمني مهمان لمســـتقبل 
الشـــراكة بيننا من دون المســـاومة بأحدهما 

لتحقيق الآخر“.
وتأخذ مقاربة المتشـــددين فـــي بريطانيا 
تجاه التعاون الأمني مع أوروبا منحى وصفه 
الكثيـــرون بـ“الســـاذج“، إذ أن وقف تنســـيق 
المعلومات الاستخباراتية سيعرض بريطانيا 

لأخطار محدقة أيضا.
وســـتنعكس اللهجة البريطانية المتشددة 
حتما على حجم العراقيل التي من المتوقع أن 

تواجهها على طاولة التفاوض.
وقال رافائلو بانتوتشـــي، مدير دراســـات 
الأمـــن الدولـــي في مركـــز الخدمـــات الملكية 
المتحدة فـــي لندن، ”أعتقـــد وأتمنى أن البند 
الذي أدرجته ماي فـــي خطاب الانفصال ليس 
تهديدا مباشـــرا من بريطانيا، بحيث تغمض 
عينيهـــا عن أي حادث قد يصيـــب القارة. هذا 

مفاجئ تماما“.

 مارتن إنديك

 يجب تفعيل استراتيجية 

شاملة ومستدامة للحد من 

النفوذ الإيراني في المنطقة
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أحمد جمال

} القاهــرة – أصدرت محكمـــة مصرية الأحد، 
حكما قضائيا بســـريان اتفاقية تعيين الحدود 
بين مصر والســـعودية التي منحـــت الرياض 
أحقية السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير.

وقضت محكمـــة الأمور المســـتعجلة (محكمة 
صفـــة  ذات  القضايـــا  بمناقشـــة  تختـــص 
الاســـتعجال)، بانعدام الحكـــم الصادر من قبل  
المحكمـــة الإداريـــة العليا في مجلـــس الدولة، 
والـــذي أوقـــف تنفيـــذ الاتفاقية مطلـــع العام 

الجاري.
وفســـر البعـــض مـــن المراقبيـــن الحكـــم 
بأنـــه يحمل رســـالة مهمة، ويعـــزز التوجهات 
السياســـية الإيجابية بيـــن القاهرة والرياض، 
والتـــي تكللت بلقـــاء قمة عقد فـــي الأردن بين 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء 

الماضي.
ويفتح الحكم القضائي الباب أمام تشـــكيل 
موقف جديد حيـــال القضية المثارة منذ أبريل 
العـــام الماضي، ويعيد الكرة إلى المربع الأول، 
بعـــد مرحلة طويلة مـــن النزاعـــات القضائية، 
صدرت خلالها أحـــكام متعددة، بدت متضاربة 

ومتناقضة في نظر الكثيرين.
وقالت مصـــادر سياســـية لـ”العـــرب“، إن 
حكـــم القضـــاء الإداري الصـــادر في الســـابق 
مـــا كان ليصدر لـــو كانت الحكومـــة تجاوبت 
وقدمـــت المســـتندات التـــي تثبـــت ســـعودية 
الجزيرتين، وتم تفســـير عدم تجاوبها في ذلك 
الوقـــت على أنه إشـــارة إلى ممانعـــة مصرية 
بحيل قانونية، تحجب تســـليم الجزيرتين، ردا 
على وقف الســـعودية تقديـــم 700 ألف طن من 
شـــحنات مشتقات النفط شـــهريا إلى الحكومة 

المصرية.
وربط بعض المراقبين بين موقف الحكومة 
أثناء مناقشة القضية أمام مجلس الدولة، وهو 
الوقت الذي شـــهد ظهور خلافات سياسية بين 
مصر والســـعودية، وبين موقفهـــا الحالي من 
التعامـــل مع القضية المرفوعـــة أمام المحكمة 

ذاتهـــا، والتي تزامـــن الحكم فيها مع تحســـن 
واضح في العلاقات بين القاهرة والرياض.

ومـــا يزيد الأمر جـــدلا أن الحكم الذي صدر 
الأحد، ســـوف يرفع الحرج عن البرلمان، الذي 
أصبح أمـــام حكم منحه الموافقـــة على اتخاذ 
الإجـــراءات الدســـتورية باعتبارهـــا اتفاقيـــة 
ســـارية، ولم يكن من المستغرب خروج العديد 
مـــن النـــواب للتأكيد علـــى مناقشـــة الاتفاقية 
بالبرلمان في أقرب فرصة، والإيحاء بالموافقة 

عليها.
وأوضـــح جمـــال زهـــران، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة قناة الســـويس لـ”العرب“، 
أن موقف الحكومـــة المصرية من القضية كان 
متذبذبـــا في مرات عديدة، منـــذ التوقيع عليها 
وهـــو ما جعل الأحكام القضائيـــة تأخذ أبعاداً 

سياسية ضمنية.
وشـــدد علـــى أن تجميـــد الاتفاقيـــة لأكثر 
من ســـبعة أشـــهر قبل إرســـالها إلى البرلمان 
أكبـــر دليل علـــى ذلك، كما أن تلويـــح البرلمان 
بمناقشـــتها فـــي وقت شـــهدت فيـــه العلاقات 
تقدما ملحوظا بين البلدين صب أيضاً في هذا 

الاتجاه.
الأمـــور  محكمـــة  إصـــدار  أن  وأضـــاف 
المســـتعجلة العديد من الأحكام التي صاحبت 
مواقف سياســـية بعينها، يجعل المسألة أكثر 

جدلاً بالنسبة إلى الرأي العام المصري.
وأصـــدرت المحكمـــة ذاتها حكماً ســـابقاً 
باعتبار حركة حمـــاس منظمة إرهابية، قبل أن 
تلغي الحكم في وقت تحسنت فيه العلاقات بين 

القاهرة والحركة.
يذكر أن هذه النوعية من الأحكام يلعب فيها 
دفـــاع الحكومة دورا مهما، ففـــي حالة حماس 
قامت جهات رسمية عدة بالاستشكال القانوني 
على إدراج حماس كمنظمة إرهابية، اســـتنادا 
إلى المصلحة الوطنية، وتم تقديم مســـتندات 

تثبت هذه المصلحة.
حـــول  القانونييـــن  آراء  تبايـــن  ويـــؤدي 
المصيـــر النهائـــي الذي ســـوف تســـتقر عليه 
اتفاقيـــة تعيين الحـــدود البحرية إلـــى المزيد 
من الجـــدل، خاصة أن بعض قـــوى المعارضة 
اتخـــذت من قضيـــة تيـــران وصنافيـــر ذريعة 
لتوجيه انتقادات سياســـية لاذعة إلى الحكومة 
المصريـــة، وخرجت مظاهرات تنـــدد باتفاقية 

تعيين الحدود مع السعودية.
 وقال قانونيون لـ”العرب“ إن الحكم ينطوي 
على أهمية كبيرة، لأنه يؤثر بقوة على المســـار 

القانوني والسياســـي للقضية، وأشـــار صلاح 
الدين فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشـــريعي 
فـــي مصر، إلـــى أن الحكم الصـــادر يأتي وفقاً 
لقواعد الاختصاص المقررة للمحكمة صاحبة 
الحكـــم، إذ أنهـــا تختـــص بإشـــكالات تنفيـــذ 
القـــرارات الإدارية، في حيـــن أن قانون مجلس 
الدولة الـــذي صدر بمقتضاه حكم إيقاف تنفيذ 
الاتفاقية لا يختص بمناقشـــة تلك الإشـــكالات 

وينحصر دوره على تنفيذ القرار من عدمه.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“، أن 
حكم القضاء الإداري الســـابق فـــي تلك الحالة 
يعـــد موقـــوف التنفيذ ومـــن ثم فـــإن التوقيع 
علـــى الاتفاقيـــة وإحالتهـــا إلـــى البرلمان يعد 
أمـــراً صحيحاً مـــن الناحية القانونيـــة، لافتا 
إلـــى أن التناقـــض فـــي الأحـــكام يعطـــي حقاً 
قانونياً للمحكمة الدستورية في تحديد مصير 
الاتفاقيـــة، ولا يوقف حق البرلمـــان في اتخاذ 

الإجراءات الدستورية حيالها.
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ــــــة تعيين الحدود بين مصر  يؤكــــــد خبراء قانون أن حكم القضاء المصري بســــــريان اتفاقي
ــــــة بين القاهرة  والســــــعودية، يحمل رســــــالة مهمة ويعزز التوجهات السياســــــية الإيجابي

والرياض.

◄ أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، 
الأحد، حكما قضائيا صدر العام 

الماضي، بإدراج مرشد جماعة الإخوان 
المسلمين، محمد بديع، و17 آخرين، 

على قوائم ”الإرهابيين“ لمدة 3 سنوات.

◄ رجح مسؤول أمني إسرائيلي، 
استكمال بناء جدار إسمنتي جديد، 

في محيط قطاع غزة. وقال أودي آدم، 
مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية، 

لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد ”تم 
إحراز تقدم في بناء الجدار حول قطاع 
غزة، والعملية جارية على قدم وساق، 

ويتوقع استكمالها نهاية العام المقبل“.

◄ أعلن عدد من المؤسسات العربية 
الإنسانية؛ الأحد، عن التبرع بمبلغ 

262 مليون دولار لتلبية الاحتياجات 
الإنسانية في سوريا، خلال العامين 

القادمين، وتوجيهه إلى المجالات ذات 
الأولوية التي تعزز صمودهم.

◄ قال الجيش المصري الأحد إن 
قياديا في فرع تنظيم الدولة الإسلامية 
بسيناء، يدعى سالم سلمي الحمادين 
الشهير بأبي أنس الأنصاري، قتل في 

غارة جوية الشهر الماضي، وذكر البيان 
العسكري أن الأنصاري كان مسؤولا عن 

”تسليح وتدريب العناصر التكفيرية“ 
وأنه توفي متأثرا بجراحه نتيجة 

القصف الجوي.

◄ طالب برلمانيون فلسطينيون وعرب 
ودوليون، السلطات الإسرائيلية، 

”بالإفراج عن نواب فلسطينيين معتقلين 
في سجونها“. وذلك  في كلمات ألقوها 
خلال ندوة عقدها المجلس التشريعي 

الفلسطيني (البرلمان) غرب مدينة غزة، 
الأحد.

باختصار

«الحالة الإنسانية في سوريا تزداد تعقيدا بعد 6 سنوات من الأزمة، وهناك 13 مليونا ونصف أخبار

المليون سوري بحاجة إلى المساعدة، بينهم 6.3 مليون نازح داخل سوريا».

أحمد بن محمد المريخي
المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية

{القرار الإسرائيلي (بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية) يتنافى مع مبادئ عملية السلام 

ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال، ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة».

  محمد المومني
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية

جنوب السودان يخفض 

رسوم عمال الإغاثة
} جوبا – قالت دولة جنوب السودان المنكوبة 
بالمجاعة، إنها ألغت قرارا بفرض رســـوم على 
عمال الإغاثة الأجانب بقيمة عشـــرة آلاف دولار 
للحصـــول على تصاريـــح عمل بعـــد احتجاج 

المنظمات الإنسانية.
داو  ديـــو  ســـتيفن  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
للصحافيـــين في جوبـــا، إنه تم خفـــض تكلفة 
تصاريح العمل الســـنوية إلى ٥٠٠٠ دولار، بعد 
أن قـــررت لجنة مراجعة أن هذا الرســـم المرتفع 
”لا يتفـــق مع (الرســـم المطبق) فـــي دول أخرى 

بالمنطقة“.
وكانت الحكومة قد قررت في مارس الماضي 
زيـــادة تكلفـــة تصاريح العمـــل للأجانب الذين 
يعملـــون بصفة ”مهنية“ مـــن ١٠٠ دولار إلى ١٠ 
آلاف دولار، مهددة بطرد أولئك الذين لا يدفعون.
ووفقا لداو، فرض جيران جنوب السودان، 
بما فيهم كينيا وأوغندا وبوروندى، ٥٠٠٠ دولار 

لمنح تصاريح عمل للأجانب.
وتم الإعلان عن رفع الرســـوم وســـط كفاح 
وكالات الإغاثـــة لإنقـــاذ الأرواح فـــي شـــمالي 
جنوب الســـودان حيث يواجه ١٠٠ ألف شخص 
المجاعـــة. كما أن هناك مليون شـــخص آخرين 

على شفا المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

} عــمان – قالـــت قوات ســـوريا الديمقراطية 
التـــي تدعمها الولايـــات المتحـــدة الأحد إنها 
صدت هجوما مضادا كبيرا شنه مقاتلو تنظيم 
داعش المتمركزون عند أكبر ســـد في ســـوريا 

وفي بلدة الطبقة المجاورة.
ويمثل الســـد هدفا اســـتراتيجيا رئيســـيا 
للحملة العســـكرية لعزل مدينة الرقة السورية 
والســـيطرة عليهـــا. وتقـــع الرقة علـــى بعد 40 
كيلومتـــرا شـــرقا وهـــي أكبـــر معقـــل للدولة 

الإسلامية.
إن  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  وقالـــت 
المتشـــددين هاجموا مواقعها شـــمال شـــرقي 

الطبقة وعند قاعـــدة جوية جنوبي البلدة التي 
قتـــل فيها العشـــرات منهم. لكن القـــوات التي 
تتألـــف من فصائل كرديـــة وعربية تحرز تقدما 
بطيئا في قرية شـــرقي البلدة، فيما فرّ المئات 
هذا الأســـبوع مـــن مدينة الرقـــة، وتحدثوا أن 
التنظيـــم أثـــار قبل أيام المزيد مـــن الذعر لدى 
السكان حين أشاع أن سد الفرات (سد الطبقة) 
على وشـــك الانهيـــار نتيجة المعـــارك الدائرة 
قربـــه. ويبعد الســـد 55 كيلومترا غـــرب الرقة 

الواقعة على الضفة الشمالية لنهر الفرات.
وقالت جيهان شـــيخ أحمد المتحدثة باسم 
قوات ســـوريا الديمقراطية، التي تمثل وحدات 

حماية الشـــعب الكرديـــة رأس الحربة فيها، إن 
المتشـــددين يعززون مقاومتهـــم كلما اقتربت 

القوات من محاصرة البلدة والسد.
ســـوريا  قـــوات  أن  المتحدثـــة  وأضافـــت 
الديمقراطيـــة التـــي تصاحبها قـــوات خاصة 
أميركيـــة تحرز تقدمـــا وأن التنظيم الذي صار 
يواجه صعوبـــات كبيرة بدأ في شـــن هجمات 

مضادة.
ومنـــذ إطلاقها معركـــة الرقة فـــي نوفمبر 
الماضي، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من 
قطع جميع طرق الإمداد الرئيســـية للجهاديين 
من الجهات الشـــمالية والغربية والشرقية. ولم 

يبق أمام هؤلاء ســـوى الفرار جنوبا عبر قطع 
نهر الفرات بالزوارق.

وقبـــل أســـبوعين بـــدأت قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة هجومـــا للســـيطرة على الســـد 
والبلـــدة القريبة منـــه بعد أن أنـــزل التحالف 
بعض مقاتليهـــا جنوب نهر الفرات بالقرب من 
الطبقـــة وهو ما أدى إلى ســـيطرة هذه القوات 

على قاعدة جوية.
وتتركز المعارك حاليـــا على مدينة الطبقة 
وســـد الفـــرات المحاذي لهـــا في ريـــف الرقة 
الغربـــي لكـــون الســـيطرة عليهمـــا تمكن تلك 

القوات من التقدم أكثر لإتمام حصار الرقة.

داعش يفشل في وقف تقدم قوات سوريا الديمقراطية نحو الرقة 

}  القــدس - جمعـــت مظاهـــرة فـــي القدس 
إســـرائيليين وعربا تنديـــدا باحتلال الأراضي 
الفلســـطينية منذ خمسين عاما، وهتف الحشد 
بالعبرية والعربية ”يهود وعرب، لســـنا أعداء“ 
و“لا لحكومة ضم“ و“سلام وعدالة اجتماعية“.

وقـــدر المنظمون وصحافيون في المكان عدد 
المشـــاركين في المظاهرات بنحو ألفين ســـاروا 
مـــن القدس الغربيـــة إلى باب يافـــا في المدينة 
القديمة حيث أقيمت منصة رفعت عليها الأعلام 

الإسرائيلية والفلسطينية.
وجرت التظاهرة بدعوة من حزب ميريتس 
اليســـاري العلمانـــي المعـــارض ومـــن القائمة 
العربيـــة الموحـــدة التـــي تضم أحزابـــا عربية 
إســـرائيلية فـــي البرلمـــان ومن منظمـــات غير 
حكومية مناهضة لاحتلال إســـرائيل للأراضي 

الفلسطينية.
وتأتي في وقت تواجه فيه الأحزاب المطالبة 
بقيام دولة فلسطينية ووقف الاستيطان المزيد 
من الصعوبات في إســـماع صوتها لدى الرأي 
العام الإســـرائيلي في مواجهة حكومة بنيامين 
نتنياهـــو التي تعتبر الأكثـــر يمينية في تاريخ 

البلاد.
مدينـــة  فـــي  القديمـــة  البلـــدة  وشـــهدت 
القدس صباح الأحد انتشـــارا واســـعا للقوات 
الإســـرائيلية، وذلـــك غـــداة مقتـــل فتـــى قالت 

إسرائيل إنه نفذ اعتداء بالطعن.
وكانـــت القـــوات الإســـرائيلية قـــد أغلقت 
الســـبت بابي العامود والساهرة، واعتقلت 20 
مقدســـيا معظمهم من تجـــار المنطقة، أفرج عن 

معظمهم بعد التحقيق معهم.
ورصدت مصادر فلســـطينية مقتل أكثر من 
250 فلســـطينيا ضمـــن موجة توتر مســـتمرة 
مـــع إســـرائيل منـــذ أكتوبـــر 2015 غالبيتهـــم 
بدعـــوى تنفيذهـــم عمليات طعـــن وإطلاق نار 
ضـــد إســـرائيليين، وهي مـــا وصفتهـــا وزارة 
الخارجيـــة الفلســـطينية بـ“عمليـــات الإعـــدام 
الميدانيـــة، والمطاردات الدمويـــة“، التي ينفذها 
جنود الجيش الإســـرائيلي وعناصر الشـــرطة 
بحـــق المواطنـــين الفلســـطينيين فـــي القدس 
المحتلة، وعلى الحواجز العســـكرية، والمناطق 

الفلسطينية.
وأشارت الوزارة في بيان لها الأحد، إلى أن 
آخـــر تلك العمليات كانـــت ”عملية إعدام الفتى 
أحمد زاهر غزال (17 عاماً)، من مدينة نابلس“.

وقالـــت الوزارة ”كما جرت العادة، تســـارع 
الحكومة الإســـرائيلية إلى تبرير عمليات القتل 
خارج القانـــون بادّعاء ’محاولة الطعن‘، والذي 
أصبـــح موضع شـــك كبيـــر بعـــد أن تبين كذب 

العديد من تلك الادّعاءات“.
وأضافـــت ”الحكومـــة الإســـرائيلية منحت 
الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على 

كل عربي يشتبه به“.

إسرائيليون وعرب 

يتظاهرون معا في القدس

جمال زهران:

موقف الحكومة المصرية 

من القضية كان متذبذبا 

في مرات عديدة

القضاء المصري يمنح السعودية الأحقية في تيران وصنافير
[ تضارب مواقف الحكومة جعل الأحكام القضائية تأخذ أبعادا سياسية

القضية عادت إلى الدائرة الأولى



} بغــداد - تعم الأوســـاط السياسية الشيعية 
العراقيـــة الأكثـــر تشـــدّدا، والأشـــد ارتباطـــا 
بإيران موجة من القلق مـــن خطوات التقارب 
المتســـارعة بين العراق والسعودية، مخافة أن 

تتمّ على حساب النفوذ الإيراني في البلد.
ومـــع الانفراجـــة الكبيـــرة فـــي العلاقات 
الســـعودية العراقية التي انطلقـــت مع زيارة 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل الجبير 
الأخيـــرة إلـــى بغـــداد وتُوجت بلقـــاء العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع 
الماضـــي برئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبـــادي في العاصمـــة الأردنيـــة عمّان على 
هامـــش القمّة العربيـــة التي انعقـــدت هناك، 
لاحـــت معالـــم حملة شرســـة دشـــنتها جهات 
عراقية معروفة بموالاتهـــا لإيران، فيما أكّدت 
مصادر عراقيـــة تصميم البعض من كبار قادة 
الأحزاب والميليشيات الشـــيعية على تصعيد 
تلـــك الحملة لمنـــع عودة العلاقات الســـعودية 

العراقية إلى طبيعتها.
ويقـــول محلّلون سياســـيون إنّ الخطوات 
التـــي بادرت بها الرياض تجاه بغداد جزء من 
برنامج شـــامل ذي طبيعة اســـتراتيجية شرع 
صنّاع القرار في السعودية في تنفيذه، ويتمثّل 
في محاصرة النفـــوذ الإيراني في العراق عبر 
ملء الفراغ الذي خلّفه الانســـحاب العربي من 
ســـاحته، وتمتـــين العلاقات معه والمســـاهمة 
في إعادة تنشـــيط اقتصاده عبر التعاون معه 
فـــي المجالات الاســـتمارية والتجارية، وصولا 
إلى المشـــاركة بفعالية في إعادة إعماره حيث 
ســـيكون البلـــد شـــبه المدمّر جـــراء الحروب 
التي شـــهدها إلى مبالغ طائلة لا تملك طهران 
توفيرهـــا لـــه، فيما البلـــدان العربيـــة الغنية 
وعلى رأسها السعودية تمتلك من القدرات ما 
يؤهّلهـــا للعب الدور الأبرز فـــي إعادة الإعمار 
في مرحلة ما بعد الـحرب على تنظيم داعـش.

وبـــدأ البلـــدان يتّجهـــان من مرحلـــة التهدئة 

والقطـــع مع الخطـــاب السياســـي والإعلامي 
الحـــاد الـــذي أفضـــى إلـــى ســـحب الرياض 
لســـفيرها ثامـــر الســـبهان من بغـــداد صيف 
2016 وتقليـــص تمثيلها الدبلوماســـي هناك، 
نحـــو الدخول في مناقشـــة التفاصيل العملية 
لتحسين العلاقات وترجمة ذلك إلى تعاون في 
عدّة مجالات تشمل الجانب الأمني وتتجاوزه 
إلـــى عملية إعـــادة إعمـــار المناطـــق العراقية 
المدمّرة بفعل الحـــرب ضدّ تنظيم داعش وهي 
القضيّـــة المطروحة بقوّة في الوقت الراهن مع 

اقتراب تلك الحرب من نهايتها.
وســـتكون عملية إعادة الإعمار وتنشـــيط 
الـــدورة الاقتصادية فـــي المناطـــق المتضرّرة 
مـــن الحـــرب جـــزءا أساســـيا مكمّـــلا للجهد 
العســـكري في بســـط الأمن والاســـتقرار، لكن 
العراق المنهك اقتصاديـــا وماليا جرّاء تراجع 
أســـعار النفط واستشراء الفساد وثقل فاتورة 
الحرب، سيصطدم بقلّة الإمكانيات الضرورية 
لذلـــك، ما يجعل الأنظار تتجـــه إلى دول غنية 
مثل الســـعودية للمســـاهمة بفعالية في إعادة 
إعمار البلد، الأمر الذي ســـيكون أفضل بوابة 
لإرســـاء علاقة بين البلدين تقوم على المصالح 

المشتركة.
وســـيمثّل ذلك فرصة لإعـــادة ربط العراق 
بالدول العربية بعد فتـــرة من ارتباطه الكبير 
بإيران عن طريق الطبقة السياســـية الممسكة 

بمقاليد الحكم في بغداد.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية في وقت 
سابق وجود رغبة لدى السعودية في المساهمة 
في إعادة الإعمار والاستقرار للمناطق المحررة 
مـــن التنظيم، فيما أشـــارت الـــى أن الحكومة 
العراقية ستضع دراسة كاملة لإنشاء مشروع 
المجلس التنســـيقي بين البلدين الذي اقترحت 

تشكيله المملكة.
التحـــرّك  لحظـــة  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـعودي صوب العـــراق، وتوجّـــه الرياض 
نحو تحسين العلاقات مع بغداد تمّ اختيارها 
بعنايـــة، مع اقتـــراب الحرب علـــى داعش من 
نهايتهـــا والتوجّـــه نحو بدء مرحلـــة عراقية 
جديدة لا ترغب المملكة في أن تغيب عن وضع 
ترتيباتها ما سيفسح المجال مجدّدا لغريمتها 

إيران لمزيد توطيد نفوذها في البلد.

وتعوّل الرياض في تقاربها مع بغداد على 
ما تلمســـه من تجاوب من قبل رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي، الـــذي يبدو أكثـــر براغماتية 
من الكثير مـــن القادة السياســـيين العراقيين 

العقائديين الشيعة.
وبـــدأ العبادي ينحت لنفســـه صورة رجل 
الوفـــاق والمصالحـــة داخليـــا وخارجيا الأمر 
الـــذي يجعله مقبولا من قـــوى إقليمية وأيضا 
دوليـــة، وتحديـــدا الولايـــات المتحـــدة التـــي 
رفعت من ســـقف التواصل معـــه من قبل كبار 
المســـؤولين في إدارة الرئيـــس الجديد دونالد 

ترامب.
وأغضب العبادي مؤخّرا أعداء السعودية 
في بلاده حينما حـــرص على نفي التهم التي 
تكال للمملكة جزافا بدعم الإرهاب وبالمسؤولية 
عن حالة عدم الاســـتقرار فـــي العراق، معتبرا 

ذلك مجرّد انطباعات.

وقـــال العبادي في تصريحـــات تلفزيونية 
ّإنّ ”هناك انطباعا لدى الســـعودية بأن العراق 
يتبع إيران، وهناك انطباع لدى عامة الشـــعب 
العراقـــي بـــأن الســـعودية تدعـــم الإرهـــاب، 

والانطباعان خاطئان“.
وبشكل فوري تحرّكت آلة الدعاية الإيرانية 
داخـــل العـــراق للـــردّ علـــى تبرئـــة العبادي 

للسعودية من تهمة الإرهاب.
الخارجيـــة  العلاقـــات  لجنـــة  ووصفـــت 
بالبرلمـــان العراقـــي، الأحـــد، تصريـــح رئيس 
الوزراء بشـــأن نفي دعم الســـعودية للإرهاب 
بـ“غير المقبول“. وجاء ذلك على لســـان عضو 
اللجنـــة رزاق الحيدري فـــي تصريح صحافي 
قـــال فيه إنّ ”الحزب الـــذي ينتمي إليه رئيس 

الوزراء قد كذب هذه التصريحات“.
وينتمي النائب الحيـــدري إلى منظّمة بدر 
التي يقودها هادي العامري الذي يمتلك نفوذا 

عســـكريا كبيرا من خلال قيادته لإحدى أقوى 
الميليشيات المسلّحة في العراق، وهو معروف 
بولائه الشـــديد لإيران التي حارب إلى جانبها 

ضدّ بلاده خلال حرب الثماني سنوات.
والحزب المقصود بـــكلام النائب هو حزب 
الدعوة الإســـلامية الذي يقوده رئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكـــي الذي يوصـــف بأنه 
متشـــدّد طائفيا، وبأنّه مســـؤول لـــدى توليه 
رئاسة الحكومة لفترتين متتاليتين على إفساد 

علاقة العراق بمحيطه العربي.
غير أنّ الحزب لم يعـــد موحّدا في مواقفه 
بشأن عدّة قضايا بما في ذلك موضوع العلاقة 
مع بلـــدان الجوار. وبـــدا أنّ حيـــدر العبادي 
يقود جناحا داخله يرفع لواء محاربة الفســـاد 
وترميم هيبة الدولة داخليا، وتأسيس علاقات 
متوازنـــة مع دول الجوار وعلى رأســـها إيران 

والسعودية، خارجيا.

لوبي إيران في العراق يتجند لضرب التقارب مع السعودية

[ دوائر شيعية تصر على إلصاق تهمة الإرهاب بالمملكة رغم نفي العبادي للتهمة  [  إصرار سعودي على إنهاء الغياب العربي عن العراق

[ أسيران من ميليشيا الحوثي يقران بتلقي تدريبات نوعية على أيدي خبراء إيرانيين ولبنانيين

ــــــق التقارب بين الســــــعودية والعراق لن تكون ممهدة رغــــــم التجاوب الواضح من قبل  طري
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع اليد السعودية الممدودة نحو بلاده، وذلك بفعل 
وجود قوى سياسية عراقية معروفة بموالاتها الشديدة لإيران واعتبارها أنّ أي تقارب بين 

بغداد والرياض لا يمكن أن يتم إلاّ على حساب طهران.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بلغ عدد ضحايا العنف والإرهاب 
والحرب في العراق خلال شهر مارس 

الماضي 548 قتيلا و567 جريحا، 
بحسب تقرير لبعثة الأمم المتحدة 

أوضح أن الغالبية العظمى من 
الضحايا مدنيون.

◄ عبّرت بريطانيا عن أسفها للاعتداء 

الذي تعرّض له نهاية الأسبوع الماضي 
المتحدث باسم التحالف العربي في 

اليمن أحمد عسيري من قبل متظاهرين 
في لندن. وجاء ذلك في اتصال هاتفي 
جرى بين وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون وولي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
تم التطرق خلاله إلى الأوضاع في 

المنطقة والعلاقات الثنائية بين 
البلدين.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
الأحد إلقاء القبض على ”شخص قام 
بالنشر والترويج لرسالة تحريضية 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
مفادها الدعوة لمسيرات غير قانونية“، 

بحسب ما ورد في تصريح لمسؤول 
كبير بالوزارة.

◄ رفضت المحكمة البريطانية العليا 
بشكل نهائي، دعوى قضائية ضد 
رئيس وزراء قطر وزير الخارجية 
السابق الشيخ حمد بن جاسم بن 

جبر آل ثاني، كان الموظف السابق 
بالخارجية القطرية فواز العطية أقامها 

في أواخر العام 2015 وتضمنت ادعاء 
على الشيخ حمد بالاستيلاء على أراض 

كانت على ملكه بالدوحة.

◄ بينت إحصائية حديثة صادرة عن 
مركز الإحصاء في دبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة أن عدد سكان الإمارة 

من مواطنين ومقيمين بلغ 2 مليون 
و257 ألفا و158 نسمة.

باختصار
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{المواطنـــة هـــي الخـــط الفاصـــل بـــين الدولـــة المدنيـــة الحديثـــة المتحضـــرة، دولـــة القانون أخبار

والمؤسسات، وبين الدولة الفاشلة، دولة الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية}.

علي الرميحي
وزير شؤون الإعلام البحريني

{علم إقليم كردســـتان تم رفعه على المباني الرســـمية في كركوك بصفة قانونية ولا يحق لأي 

جهة مهما كانت إنزاله}.

شاخوان عبدالله
نائب كردي بالبرلمان العراقي

الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 10591

رزاق الحيدري:

حزب حيدر العبادي 

يكذب تصريحاته بشأن 

السعودية

} صنعاء - ســـيطرت القوات اليمنية الموالية 
للشـــرعية، الأحد، على مواقع عسكرية جديدة 
قـــرب الحـــدود الســـعودية كانت فـــي قبضة 
مســـلحي جماعة أنصارالله الحوثية المتمرّدة 

وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وجاء هذا التقدّم الجديد كمظهر لتســـارع 
الجهـــد العســـكري المدعوم من قبـــل التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية باتجاه الحســـم 
الميدانـــي للصراع الدائر منذ ســـنتين، بعد أن 
ســـقط الرهان على الخيارات السياسية بفعل 
تشـــدّد المتمرّديـــن المدعومـــين من إيـــران في 
مطالبهم ورفضهم التنازل والاستجابة لجهود 
الســـلام التي تقودها الأمم المتحدة بالتعاون 

مع قوى إقليمية ودولية.
وأصبحت منطقة الساحل الغربي اليمني 
أبرز عنوان لذلك الحسم منذ أن تمكّن التحالف 
العربـــي من انتـــزاع مدينة المخـــا المطلّة على 
البحـــر الأحمر والواقعة ضمـــن محافظة تعز 
والتـــي تضمّ أحد الموانـــئ اليمنية المهمّة، من 

أيدي المتمرّدين.
ويتّجه اهتمام التحالف في الوقت الحالي 
نحو محافظة الحديدية إلى الشـــمال من تعز، 
حيـــث لا يزال المينـــاء الواقع بتلـــك المحافظة 
يمّثّل آخـــر المنافذ البحريـــة للمتمرّدين وأهم 

شريان لتزويدهم بالسلاح الإيراني مهرّب.
وكانـــت مصـــادر مطّلعـــة أكّـــدت في وقت 
ســـابق لـ“العـــرب“ حصول التحالـــف العربي 
علـــى ضـــوء أخضـــر مـــن الولايـــات المتحدة 
الأميركية لتحرير الحديدة عقب تزايد عمليات 
الاســـتهداف التي طالت الممر الملاحي الدولي 
من قبـــل الحوثيين والتقارير التي تحدثت عن 
استخدام الانقلابيين الميناء التابع للمحافظة 
لتهريب الأســـلحة وتمويل الحـــرب من خلال 

عائدات الميناء.
ويعتبـــر خبـــراء الشـــؤون العســـكرية أن 
تحريـــر مينـــاء الحديـــدة ســـينعكس بشـــكل 
جوهري على مسار الحرب في اليمن وسيسهم 
فـــي تجفيف منابـــع الدعم المالي والعســـكري 
للحوثيين وســـيعزلهم جغرافيا من خلال دفع 
مواقـــع النفوذ الحوثي إلـــى المناطق المحيطة 
بالعاصمـــة صنعاء وهو ما ســـيجعل تحالف 

الحوثي-صالح أمام خيار الاستسلام أو تلقي 
هزيمة مدوّية.

وبحســـب الخبـــراء فـــإنّ ما يجـــري على 
الحدود مع الســـعودية لا ينفصـــل عن جهود 
تحريـــر الحديديـــة إذ أنّ اســـتعادة مناطـــق 
محاذية لحـــدود المملكة وخصوصا تلك المطلّة 

علـــى البحر، فضلا عن كونـــه يؤمّن أراضيها 
من اعتـــداءات المتمرّدين، فإنـــه يتيح للقوات 
الموالية للشرعية وضع قوات الحوثي وصالح 
بـــين فكّي كماشـــة من الشـــمال والجنوب بما 
يقرّب الحســـم المنشود ضدّهم. وأوضح المركز 
الإعلامي للمنطقة العســـكرية الخامسة التابع 

للجيـــش اليمنـــي في بيـــان أصـــدره، الأحد، 
قـــوات الجيـــش توغلت في عمـــق مدينة  أن“ 
ميـــدي التابعـــة لمحافظة حجة، قـــرب الحدود 
الســـعودية، وســـيطرت على منطقة الحوض 
وتلتي الخنـــادق والحرورة مـــن جهة جنوب 

شرق المدينة“.
وأضاف البيـــان أن ”قوات الجيش تمكنت 
أيضا من السيطرة على المباني الواقعة جنوب 

غربي المدينة“.
وذكر أن ”العشرات من عناصر الميليشيات 
ســـقطوا بـــين قتيـــل وجريـــح، كما تمّ أســـر 

عنصرين أحدهما قناص“.
وأشـــار ذات البيـــان إلـــى أن ”التحقيقات 
الأولية مع الأسيرين أظهرت تلقيهما تدريبات 
نوعيـــة على أيدي خبـــراء إيرانيين ولبنانيين 

من حزب الله في دورات مختلفة“.
ومضى البيان بالقـــول إن ”قوات الجيش 
فرضـــت حصـــارا محكمـــا علـــى المدينـــة من 
الاتجاهـــات الأخرى، كما اســـتعادت أســـلحة 
وذخائـــر كثيـــرة من تلـــك المواقـــع التي تمت 

استعادتها“.
وســـاهم طيـــران التحالـــف العربـــي فـــي 
إضعـــاف المتمرّدين وفي تدمير قســـم هام من 
آلتهـــم الحربية، ما أرخـــى قبضتهم على عدد 
من مناطق البلاد. وشـــنت مقاتلات التحالف، 
الأحد، سلســـلة غارات على منطقـــة العرة في 

مديرية همدان شمال غرب العاصمة صنعاء.
وقال شهود عيان إن خمس غارات متتالية 
اســـتهدفت مواقع وآليات لمســـلحي الميليشيا 

الحوثية في منطقة العرة.
وجاء ذلك بعد أن استهدفت سلسلة غارات 
قاعدة الديلمي شمال العاصمة و معسكر ريمة 
حميد بجنوبهـــا، ومنطقة الجايف في مديرية 

همدان في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وتمثّـــل صنعـــاء الواقعـــة تحت ســـيطرة 
المتمرّدين الذين يتّخذونها عاصمة لسلطاتهم 
غير المعتـــرف بها دوليا، هدفا للجيش اليمني 
الذي يتمركز على بوابتها الشرقية عند مديرية 
نهم. وقد أّدّت عملياته هناك إلى تثبيت قســـم 
هـــام من قوات صالح والحوثي ما ســـاهم في 

تخفيف الضغط على جبهات أخرى.

كماشة الجيش اليمني تطبق تدريجيا على المتمردين

الحديدة لم تعد بعيدة

} معركة اســـتعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل العراقية من تنظيم داعش تزداد صعوبة وتشـــتد وطأتها على المدنيين الذين أصبح بقاؤهم 
على قيد الحياة ومغادرتهم المدينة مكسبا غير متاح للجميع.



} رومــا – لجـــأت إيطاليا إلـــى قبائل جنوب 
ليبيـــا لوضع حد لأزمة الهجرة غير الشـــرعية 
بعـــد أن فشـــل المجلس الرئاســـي في بســـط 
ســـيطرته على البلاد. وأعلنت وزارة الداخلية 
الإيطاليـــة الأحد إبرام قبيلتي أولاد ســـليمان 
والتبو جنوب ليبيا اتفـــاق مصالحة الجمعة 
في رومـــا، ينص على ضبط الحدود الجنوبية 
الليبية حيث يتكثف نشاط مهربي المهاجرين.
وجمـــع اللقـــاء في رومـــا حوالـــى 60 من 
شيوخ القبائل خصوصا التبو وأولاد سليمان 
بحضور ممثلين عن الطوارق وكذلك ممثل عن 
حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ من 

طرابلس مقرا.
وتهدف مبـــادرة الوســـاطة الإيطالية إلى 
مكافحـــة الاقتصـــاد المبنـــي علـــى التهريب 
بحســـب الوثيقـــة الختامية للاجتمـــاع التي 
نشـــرتها صحيفـــة ”كورييـــري ديلا ســـيرا“ 

الإيطالية.
وتحولـــت ليبيـــا منـــذ الإطاحـــة بنظـــام 
العقيد الراحل معمـــر القذافي إلى مركز جذب 
لـــلآلاف من الراغبين في الهجـــرة من بلدانهم 
نحـــو أوروبا، وخاصـــة المنحدرين من الدول 

الأفريقية الفقيرة.
ويبدأ خـــط تهريب المهاجرين الأفارقة من 
حـــدود ليبيا الجنوبية المشـــتركة مع النيجر 
والتشـــاد، حيث يتم تجميـــع المهاجرين على 
الحدود ليقع إرســـالهم باتجاه مدينة ســـبها 
وضواحيها، ثم تنطلق الرحلة من سبها نحو 
ســـرت عن طريق الجفرة ومنهـــا إلى المنطقة 
الغربيـــة وتحديدا إلى المدن الســـاحلية على 

غرار مصراتة وزوارة وطرابلس.
ويبحـــث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
الاثنيـــن الأزمة الليبية، وتحديدا مراجعة عمل 
مهمة صوفيـــا البحريـــة الأوروبيـــة، وإعادة 
تقييمها بعـــد الانتقادات التـــي وجهها إليها 

بشـــكل مباشـــر وزير الخارجية فـــي حكومة 
الوفاق محمد الطاهر سيالة.

بوزيـــر  لقائـــه  خـــلال  ســـيالة  وأوضـــح 
الخارجية البولندي فيتولد فاغزكوفسكي، في 
وارسو، الجمعة، أن المهاجرين غير الشرعيين 
يأخذون في الحسبان فقط مخاطر عبور ليبيا 
والخـــروج مـــن الميـــاه الإقليميـــة الليبية إذ 
يتـــم إنقاذهم بعد ذلك بواســـطة زوارق عملية 

صوفيا التي تقودهم إلى أوروبا بأمان.
ومـــن المنتظـــر أن ينقل وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي انجلينـــو ألفانو الإثنيـــن تفاصيل 
الاتفاق الموقـــع بين قبائل الجنـــوب الليبي، 

بحسب ما ذكرته صحف إيطالية.
وكان رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات 
قد أكد على هامـــش  اجتماع أوروبي عقد في 
فبرايـــر الماضي حول الهجرة غير الشـــرعية، 
أن الاتحاد الأوروبي يســـعى إلى التعاون مع 
القبائـــل في جنـــوب ليبيا في اســـتراتيجيته 
الهادفة إلى الحد مـــن تدفق المهاجرين الذين 

يصلون إلى إيطاليا.
وأوضـــح أن هنـــاك ”التزاما مباشـــرا مع 
القبائـــل التي تتعاون مـــع المهربين وتحصل 
على خمسة أو ستة ملايين دولار في الأسبوع 

من خلال ذلك“.
ويأتي الاتفاق بعد أن  أوقفت دائرة القضاء 
الإداري في محكمة استئناف العاصمة الليبية 
طرابلـــس الشـــهر المنقضـــي  تنفيـــذ مذكرة 
التفاهـــم الإيطالية الليبية حـــول الهجرة غير 
الشرعية، على خلفية دعوى قضائية تقدم بها 
عدد مـــن الليبيين، في مقدمتهـــم وزير العدل 

الأسبق صلاح الميرغني.
ووقعت إيطاليا في فبراير الماضي مذكرة 
تفاهـــم مع ليبيا حول الهجرة غير الشـــرعية، 
ولاقت الخطوة انتقـــادات داخلية حادة حيث 
قـــال  معارضـــون لحكومـــة الوفاق برئاســـة 
فايـــز الســـراج إن الاتفاق يهـــدف إلى توطين 

المهاجرين في ليبيا.
وتنتشـــر في جنوب ليبيا كتائـــب موالية 
لحكومـــة الوفاق تابعة لمدينة مصراتة، لكنها 
لا تســـيطر فعليا على الأرض، إذ تسيطر على 
الجنـــوب قوات قبلية تابعـــة لقبائل المقارحة 

وأولاد سليمان والقذاذفة والتبو والطوارق.

وتدين بعـــض القبائـــل بالـــولاء لحكومة 
الوفـــاق كقبيلة الطوارق وأولاد ســـليمان في 
حيـــن توالـــي القبائل الأخرى قـــوات الجيش 

الليبي بقيادة خليفة حفتر.
لكـــن الاتفـــاق بيـــن قبيلتي التبـــو وأولاد 
ســـليمان يمهـــد لســـحب قبائل التبـــو دعمها 
للجيـــش لصالـــح حكومـــة الوفـــاق. ويهدف 
الاتفـــاق ظاهريا إلـــى الحد مـــن الهجرة غير 
الشـــرعية، لكنـــه مرتبط مباشـــرة بالتحركات 

العسكرية الأخيرة في الجنوب الليبي.
ويضـــع حفتـــر نظـــره على الجنـــوب منذ 
أن تمكن من اســـترجاع الموانـــئ النفطية من 
قبل ميليشـــيا ما يعرف بـ”ســـرايا الدفاع عن 

بنغازي“.
وأطلقت قوات الجيش الليبي نهاية الشهر 
المنقضـــي عملية ”الرمـــال المتحركة“ بقيادة 

العقيد محمد بن نايل وتهدف إلى اســـترجاع 
الجنـــوب مـــن الجماعات الإرهابيـــة والقوات 

الموالية لحكومة الوفاق.
ومن غير المســـتبعد أن تقـــود المصالحة 
بيـــن التبـــو والطـــوارق وأولاد ســـليمان إلى 
تشكيل قوة عســـكرية موالية لحكومة الوفاق، 
ما من شـــأنه إضعاف القبائل الموالية لحفتر 

المتمثلة في المقارحة والقذاذفة.
وتدعم إيطاليا المجلس الرئاسي المنبثق 
عـــن اتفـــاق الصخيـــرات وكتائـــب مصراتـــة 
المواليـــة لـــه. وكان حفتـــر قد اتهـــم إيطاليا 
بالانحيـــاز لمدينة مصراتة قائلا ”من الســـيء 
أن بعـــض الإيطاليين اختـــاروا البقاء بجانب 
المعســـكر الآخـــر. لقـــد أرســـلوا 250 جنديـــا 
وطواقـــم طبيـــة إلى مصراتة دون إرســـال أي 

مساعدات لنا“.

وحاولـــت روما عقب ذلـــك ترميم علاقاتها 
مع الســـلطات شـــرق البلاد وهو ما تجلى في 
إرسال ســـفيرها جوزيبي بيروني الذي التقى 

عددا من أعضاء مجلس النواب في طبرق.
ولئـــن أشـــاعت زيـــارة بيرونـــي نوعا من 
التقـــارب بين الجانبين إلا أن التوتر ســـرعان 
ما عـــاد ليخيم على العلاقـــات من جديد عقب 
هجوم ما يسمى بـ“سرايا الدفاع عن بنغازي“ 

على الموانئ النفطية.
ورحبـــت إيطاليا ببســـط حكومـــة الوفاق 
الوطني فـــي طرابلس ســـيطرتها التامة على 

منشآت الهلال النفطي.
المبعوث  ستاراتشـــيو  جورجيـــو  وقـــال 
الإيطالـــي إلى ليبيـــا ”إن المجلس الرئاســـي 
تمكن حرس المنشـــآت النفطية من اســـتعادة 

المرافق من ميليشيات حفتر“.

صابر بليدي

} الجزائــر - أطلق رئيس الـــوزراء الجزائري 
عبدالمالك ســـلال خلال زيارته لمحافظة وادى 
سوف بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد مؤشرات 
سلبية جديدة حول تأثر البلاد بتداعيات الأزمة 
الاقتصادية، وتقلص مداخيلها بســـبب تهاوي 

أسعار النفط في الأسواق الدولية.
 وتمسك ســـلال بضرورة تجميد المشاريع 
التنمويـــة في العديد من القطاعات الحساســـة 
على غرار البنى التحتية والســـدود والســـكك 
الحديدية، بســـبب تقلـــص مصـــادر التمويل، 

وبضرورة الحفاظ على التوازنات الدنيا للبلاد، 
التي تتطلب إرساء سياسة تكتفي بالحاجيات 
الضرورية فقط، رغم ما للخطوة من انعكاسات 

سلبية على استقرار الجبهة الاجتماعية.
حـــول  قدمهـــا  التـــي  التطمينـــات  ورغـــم 
الاستمرار في مشروعات بناء السكن والمرافق 
الاجتماعية  والتحويلات  والتربويـــة  الصحية 
إلا أن التوجـــه لتجميد مشـــروعات الأشـــغال 
الحكوميـــة والمياه والنقل ينـــذر بفتح المجال 
أمام تنامي مؤشـــرات البطالة، وتوســـع دائرة 
الفقر، وتراجع القدرة الشرائية، بالنظر إلى ما 

كانت تستقطبه تلك المشروعات من يد عاملة.

وقال ســـلال ”صحيح هناك طلبات متنامية 
من طـــرف المجتمع بشـــأن مختلـــف المرافق 
والخدمات لكـــن الإمكانيات المالية لا تســـمح 
باســـتثمارات جديـــدة فـــي المدييـــن القريـــب 
والمتوســـط، والأجدر الذهاب إلى المشروعات 
ذات المردوديـــة الاقتصاديـــة بالتعـــاون مـــع 

القطاع الخاص“.
وبخصوص الصـــور التي بثت على مواقع 
التواصل الاجتماعي تظهر ســـيارات من طراز 
هيونداي اســـتوردت مركبة وجاهزة، في حين 
يـــروج مالكها لكونها تركب في مصنعه بمدينة 
تيارت، قال ســـلال ”لم تكشـــف لجنة التحقيق 

التـــي تنقلت إلى عين المـــكان أي اختلالات في 
العملية“. وأكـــد رئيس الـــوزراء الجزائري أن 
بلاده لا تزال متحكمة فـــي الوضع رغم تراجع 
مداخيل العائدات النفطية إلى نحو 70 بالمئة، 
ولـــم تلجأ إلى الاســـتدانة الخارجيـــة إلى حد 
الآن، وتتوفر الخزينة على احتياطي صرف في 

حدود 100 مليار دولار.
وتراهـــن الســـلطة علـــى هذه المؤشـــرات 
من أجل تجـــاوز تداعيات الأزمـــة الاقتصادية، 
تســـميهم  مـــن  علـــى  الفرصـــة  وتفويـــت 
بـ”المتحمســـين لانفجار الجبهـــة الاجتماعية 

وانهيار الدولة“.
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محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - خرج الصراع داخل حزب الاستقلال 
إلى العلن بعد اندلاع معركة بالأسلحة البيضاء 
مساء الســـبت بين أنصار حميد شباط الأمين 
العـــام للحـــزب ومعارضيه من نفـــس الحزب 

بقيادة حمدي خليهن ولد الرشيد.
ويعود الخلاف بين قيادات حزب الاستقلال 
إلـــى الصراع حول منصب الأمانة العامة الذي 
يبـــدو أن شـــباط لا يريد التنـــازل عنه، خاصة 
مع اقتراب موعد المؤتمر الاســـتثنائي للحزب 

المزمع عقده في مايو المقبل.
وهيئـــات  تنظيمـــات  مســـؤولو  وشـــجب 
وروابط حزب الاســـتقلال، في بيان ”تصرفات 
مجموعـــة مـــن الأشـــخاص اقتحمـــت قاعـــة 
الاجتمـــاع بالمركـــز العام للحـــزب، وعرضت 
نفســـها على شـــكل عصابـــة إجرامية مدججة 
بالأســـلحة البيضاء، وشـــنت هجومـــا دمرت 
خلاله ممتلكات الحزب، وتسببت في إصابات 

بليغة في صفوف المناضلين والمناضلات“.
ولا يســـتبعد متابعـــون أن تقـــود حـــرب 
المواقع داخل حزب الاستقلال بين تيار الأمين 
العام الحالي للحزب وتيار ولد الرشيد القيادي 
البارز المنتمي إلـــى الأقاليم الصحراوية، إلى 

تفجير الحزب من الداخل.
ويقـــول عبدالإلــــــه الســــــطي الباحــــــث 
فـــي القانـــون الدســــــتوري بجامعـــة محمـــد 
الخامس، في حديث لـ“العرب“، إن ولد الرشيد 
اســـتطاع أن يستقطب أغلبية أعضاء المجلس 

التنفيـــذي للحزب مما يعني أن الحزب يســـير 
الآن برأســـين، خصوصا بعـــد توالي البيانات 
المتضاربـــة والمتباينة الصادرة عن كل طرف 

على حدة.
واعتبـــر عـــادل بنحمزة، الناطق الرســـمي 
باسم حزب الاستقلال، في تصريح لـ“العرب“، 
أن مـــا وقع الســـبت يعـــد مرحلة مـــن مراحل 
التضييـــق علـــى حـــزب الاســـتقلال ومحاولة 

اختطافه من صفوف الشعب.

وحول ما إذا كانت الخلافات داخل الحزب 
مقدمة لانشقاق قال  بنحمزة ”كل شيء واضح 
اليـــوم، إنهم يســـتهدفون الحزب في رســـالته 

الوطنية أولا وفي كيانه ثانيا“.
ولفت إلـــى أن ”الأمر يتجـــاوز أي خلافات 
داخليـــة تكـــون عادية في أي حـــزب في العالم 
من حجم حزب الاســـتقلال“، مشيرا إلى أن ”ما 
حصل الســـبت يعبـــر عن يأس أطـــراف داخل 
الحزب من إمكانية تحقيق أهدافها في اختراق 

بنيات الحزب وتنظيماته، لهذا يجربون اختيار 
العنف في مواجهة حديث العقل والمنطق“.

وحـــول الســـيناريوهات الممكنـــة لتجاوز 
الأزمة العاصفـــة بالحزب، يعتقد الســـطي أن 
هناك ســـيناريوهين؛ يتمثل الأول في  التوافق 
بيـــن مختلـــف الأطـــراف المتخاصمـــة داخل 
الحزب علـــى تنحية الأمين العـــام عبدالحميد 
شـــباط من خلال التراجع عن ترشـــيح نفســـه 
للمؤتمـــر القادم، مع ضمـــان خروج يحفظ ماء 

وجه الرجل ومكانته السياسية.
ويتمثل الســـيناريو الثانـــي في إصرار كل 
الأطراف على الاحتفـــاظ بموقعها الحالي، مع 
المزيـــد من الضغط قصد اســـتقطاب أكبر قدر 
من القادة والمناضلين ما من شـــأنه أن يدخل 
الحزب في دوامة من الصراعات التي لن تؤدي 

إلا إلى إضعافه وتشتيت وحدة صفه.
ولا يستبعد الســــــطي أن يتم اللجوء إلى 
القضاء للبحـــث عن حلـــول قانونية لإنصاف 
الجهات المتضررة من حدة الاستقطابات التي 
أســـقطت  الحزب في خرق القوانين الداخلية 
المنظمة له، لعل أبرزهـــا تأخير تاريخ انعقاد 
مؤتمر الحـــزب الذي تجاوز المـــدة القانونية 
المخول له وفـــق قانون الأحزاب، الذي يفرض 
انعقـــاد مؤتمرات الأحزاب مـــرة أو مرتين كل 

أربع سنوات.
أعـــرق  مـــن  الاســـتقلال  حـــزب  ويعتبـــر 
الأحزاب المغربية، وتحصل خلال الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة على المرتبة الثالثة بـ46 

مقعدا داخل البرلمان.

معركة بالأسلحة البيضاء داخل حزب الاستقلال المغربي

هل يتم تطويق الأزمة سريعا
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◄ نفت الرئاسة التونسية الأحد صحة 
تقارير إيرانية أفادت بإشادة الرئيس 
الباجي قائد السبسي بدور إيران في 
حماية العالم الإسلامي من إسرائيل.

◄ قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، إن اليابان قدمت مساهمة مالية 

قدرها 679.5 ألف دولار لدعم برنامج 
تلبية الاحتياجات العاجلة للأسر 

النازحة في ليبيا.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
السبت عن إيقاف ثلاثة عناصر تكفيرية 
من عائلة واحدة غرب البلاد، إثر عملية 
مداهمة لمنزل من قبل وحدات الحرس 
في منطقة غار دماء التابعة لمحافظة 

جندوبة شمال غرب البلاد.

◄ حذّر القائد العام للجيش الليبي 
خليفة حفتر، في بيان الأحد من 

المساس بجامعة بنغازي مطالبا 
المسؤولين عن الجامعة بالتبليغ بشكل 

فوري حال حدوث أي تجاوز الغرض 
منه المساس بهذا الصرح التعليمي.

◄ أكد الاتحاد الجهوي للشغل 
بمحافظة تطاوين جنوب تونس، 

شرعية مطالب الشباب العاطل عن 
العمل وذلك تفاعلا مع ما تعيشه 

المحافظة من احتجاجات واحتقان 
نتيجة ما وصف بـ“التهميش وانعدام 
الحلول الحقيقية والجذرية لمعضلة 

البطالة“.

◄ دعت كل من نقابة القضاة 
التونسيين واتحاد القضاة الإداريين 

واتحاد محكمة المحاسبات والجمعية 
التونسية للقضاة الشبان، إلى الإسراع 

في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، 
بعد تجاوز إشكاليات عقد جلسته 

الأولى بالمصادقة على مشروع القانون 
الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 
34 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

باختصار

قبائل الجنوب الليبي ورقة إيطاليا الأخيرة للحد من الهجرة غير الشرعية
[ روما ترعى اتفاق مصالحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان  [ الاتفاق يمهد لسحب قبائل التبو دعمها للجيش الليبي

وقعــــــت قبيلتا التبو وأولاد ســــــليمان بجنوب ليبيا اتفاق مصالحــــــة برعاية إيطالية، اتفاق 
يهدف في ظاهره إلى الحد من الهجرة غير الشــــــرعية إلا أن متابعين يربطونه بالتطورات 

العسكرية التي يشهدها الجنوب الليبي.

إيقافهم يبدأ من الجنوب 

المصالحـــة  يربطـــون  متابعـــون 

بالعملية العسكرية التي أطلقها 

الجيـــش لاســـترجاع الجنـــوب من 

سيطرة الميليشيات

◄

«خليفة حفتر هو قائد عام للجيش الليبي بموجب قرار البرلمان والمجلس الرئاســـي ليس طرفا أخبار

في الصراع السياسي».

فايز السراج
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

{الجلســـة الأخيـــرة لمفاوضات 5 زائـــد 5 أكدت من جديد أن هذه الحكومة لا يهمها الاســـتقرار 

الاجتماعي وأنها تفتقد لأي مشروع ماعدا إرضاء الدوائر المالية العالمية}.

حفيظ حفيظ
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل



} واشــنطن - قبل دخوله البيت الأبيض عبّر 
دونالد ترامب عن إعجابه بالرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين داعيا إلـــى التقارب معه، لكن 
منـــذ توليه الرئاســـة أصبحـــت إدارته تعتمد 
نهجا حازما حيال روســـيا على غرار ما فعلت 

ادارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وبعـــد شـــهرين مـــن توليه منصبـــه، بات 
الرئيس الأميركي أقل إشادة بنظيره الروسي 
وســـط منـــاخ سياســـي فـــي واشـــنطن تثقله 
التحقيقات الرســـمية حـــول تواطؤ ممكن بين 
فريق ترامب ومســـؤولين روس خلال الحملة 

الرئاسية الأميركية في 2016.
وفي هذا الســـياق، أدلـــى وزير الخارجية 
الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون ووزيـــر الدفاع 
جيمس ماتيس خلال جولة في أوروبا الجمعة 
بمواقف قاسية إزاء موسكو سواء حول النزاع 
في أوكرانيا أو حول احتمال تدخّل روسيا في 

الانتخابات الأميركية والأوروبية.
وتذكـــر هذه المواقف بالنهـــج الحازم الذي 

كانت تبنته إدارة أوباما مع موسكو.
ورغـــم أنه يعتبـــر قريبا مـــن بوتين كونه 
تولى رئاسة مجلس إدارة اكسون موبيل، فإن 
وزير الخارجية تيلرســـون الـــذي خلف جون 
كيري ندد الجمعة في أول اجتماع يشارك فيه 
لحلف شـــمال الأطلسي بـ“العدوان الذي تشنه 
روســـيا منذ ثلاثة أعوام على أوكرانيا والذي 

نسف أسس الأمن والاستقرار في أوروبا“.
وتعهد ”اســـتمرار تطبيق“ العقوبات التي 
فرضهـــا أوبامـــا مادامـــت موســـكو لا تحترم 
اتفاقات مينسك للسلام في شرق أوكرانيا ولم 

تعد شبه جزيرة القرم ”المحتلة“ إلى كييف.
وفـــي اســـتعادة للخطـــاب الدبلوماســـي 
لأوباما وكيري، وعد تيلرسون بأن ”يبقى دعم 

أميـــركا والحلف الأطلســـي لأوكرانيا متينا“، 
مؤكـــدا أن الولايـــات المتحـــدة ”لـــن تقبل بأن 

تحاول روسيا تغيير حدود أوكرانيا“.
وفي تصريح شـــبه مماثل في مارس 2016 
في موســـكو بعد لقائه بوتـــين، نبّه كيري إلى 
أن ”الولايات المتحدة متمســـكة بشدة بحماية 
ســـيادة أوكرانيا وســـلامة أراضيها بما فيها 

القرم“.
وقال مســـؤول في الخارجية الأميركية إنه 
خـــلال غداء مغلـــق في مقر الحلف الأطلســـي 
الجمعـــة، أثار تيلرســـون تصفيق الحاضرين 

حين ”أعلن أن روسيا لم تعد أهلا للثقة“.
بـــدوره، أدلى وزير الدفاع ماتيس بمواقف 
تصب في الخانة نفســـها. فخلال زيارته لندن 
اتهم موســـكو ”بانتهاك القانـــون الدولي في 

القرم“ و“التدخل في انتخابات دول أخرى“.
ووســـط مناخ غيـــر مريح في واشـــنطن، 
تحقق لجان في الكونغرس ومكتب التحقيقات 
الفدرالي (اف بي آي) في تدخل روسي محتمل 
في الحملـــة الانتخابيـــة فـــي 2016. وتحاول 
الشـــرطة الفيدرالية تحديد مـــا إذا كان حصل 

”تنسيق“ بين فريق ترامب ومسؤولين روس.
لكن ترامب والكرملين نفيا هذا الأمر مرارا، 
علما بأن ترامب أشـــاد غالبا ببوتين وســـعى 
إلى تقارب أميركي روســـي بعـــد التوتر الذي 

شهدته ولايتا أوباما.
وفي 30 ديســـمبر، أي بعد انتخابه رئيسا 
وقبل تنصيبه، أشـــاد فـــي تغريدة بــــ“ذكاء“ 
الرئيس الروسي لعدم رده على العقوبات التي 

فرضتها إدارة أوباما.
والعام 2013، وفيما كان رجل الأعمال ينظم 
في موســـكو مســـابقة ملكة جمال الكون، أمل 
ترامب عبر تويتر في ”أن يأتي بوتين ويصبح 

أفضل صديق“ له.
لكـــن منذ دخولـــه البيت الأبيـــض، لم يعد 
الرئيس الجديد يشـــيد بنظيره الروسي. وفي 
الخامـــس من فبرايـــر قال ترامب عبر شـــبكة 
فوكس نيوز المحافظة إنه ”يحترم“ بوتين، قبل 
أن يستدرك ”هذا لا يعني أنني سأتفاهم معه“.
وتزامنا، وفي بدايـــة فبراير، دفعت مواجهات 

جديدة في أوكرانيا الإدارة الأميركية الجديدة 
إلى أن تعد بإبقاء العقوبات على روسيا.

وأوضح جيفري راتكي المتحدث الســـابق 
باســـم الخارجية فـــي عهد كيـــري أن ”النهج 
يعكـــس  وماتيـــس  لتيلرســـون  المتصلـــب 
بـــين إدارتـــي أوبامـــا  اســـتمرارا واضحـــا“ 
وترامـــب، وخصوصا على صعيـــد العقوبات 

بحق موســـكو. واعتبـــر راتكـــي، الخبير في 
مركز الدراســـات الإســـتراتيجية والدولية، أن 
السياســـة الخارجيـــة للولايـــات المتحدة ”لن 
يكـــون من الســـهل عليها تبديـــل نهجها إزاء 
روسيا“ بســـبب ”تحقيقات في واشنطن حول 
ضلـــوع روســـي فـــي الانتخابات ومـــع حملة 

ترامب“.

[ إبقاء على العقوبات الأميركية على روسيا وتشدد عسكري عبر بوابة الناتو
ــــــس الأميركي دونالد ترامــــــب إبان حملته  وعــــــود التقارب مع موســــــكو  التي أطلقها الرئي
ــــــى أفعال بعد، إذ حافظــــــت الإداراة الأميركية الجديدة على الحزم  ــــــة لم تترجم إل الانتخابي
نفسه حيال روسيا خاصة في ما يتعلق بملف العقوبات على خلفية قضية القرم. ويأتي ذلك 
وسط تحقيقات أميركية بشأن الدور الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

سياسات ترامب تبقي على مواقف حازمة إزاء موسكو

تقارب في اللغة لا أكثر

5  

«إن الدولـــة الوحيدة التي تســـتطيع إيقاف كوريا الشـــمالية هي الصـــين، والصينيون يعلمون أخبار

بذلك وعليهم التحرك، كما سنواصل من جهتنا الضغط على الصين لكي تتحرك}.

نيكي هالي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

«يتعين علينا دعم تدريب أئمة في ألمانيا، كما أنني أرى أنه من المهم أن يســـتخدم الأئمة لدينا 

اللغة الألمانية للدعوة والوعظ}.

أولاف شولتس
نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي

الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 10591

وعود التقارب التي أطلقها الرئيس 

بتحقيقـــات  تصطـــدم  الأميركـــي 

حول ضلوع روســـيا في التأثير على 

الانتخابات الأميركية

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت الشرطة الروسية أنها أوقفت 
29 شخصا خلال تظاهرة للمعارضة 

الأحد بعد أسبوع على اعتقال المئات 
أثناء مسيرة نظمها ألكسي نافالني 

أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين.

◄ أدلى الناخبون الصرب بأصواتهم 
لاختيار رئيس جديد الأحد فيما يبدو 

رئيس الوزراء المحافظ ألكسندر 
فوشيتش المرشح الأوفر حظا رغم 

تحذيرات المعارضة بشأن مدى هيمنته 
على البلاد.

◄ قتل عشرون شخصا في مقام 
صوفي شمال شرق باكستان، طعنا 

بالسكاكين وضربا بالعصي، بعد أن 
سممهم المشرف على المقام واثنان من 
المتواطئين المفترضين الذين اعتقلوا، 

كما ذكرت السلطات المحلية الأحد.

◄ أعلن رئيس النيجر محمدو يوسفو 
أنه لن يعدّل الدستور للترشح لولاية 

ثالثة عند انتهاء ولايته الثانية 
والأخيرة عام 2021، ويسمح دستور 

النيجر بولايتين رئاسيتين كل منها من 
خمس سنوات.

◄ أيّدت المحكمة العليا في بنغلاديش 
الأحد أحكاما الإعدام ضد اثنين 

من الإسلاميين، بسبب دورهم في 
قتل مدوّن علماني في 2013، وأيّدت 

المحكمة أيضا عقوبات بالسجن ضد 
ستة آخرين، من بينهم زعيم جماعة 
”أنصار الله فريق بانجلا“ الإسلامية 

المحظورة.

◄ قُتل متظاهر في باراغواي وأقيل 
اثنان من كبار المسؤولين بالحكومة 

بعد اشتباكات عنيفة خلال الليل أطلق 
شرارتها تصويت سري في مجلس 

الشيوخ على تعديل دستوري يسمح 
بترشح الرئيس أوراسيو كارتيس 

لإعادة انتخابه.

باختصار

} لندن - أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي الأحد أنها لن تســـمح ”أبـــدا“ بأن يخرج 
جبل طارق عن السيادة البريطانية دون موافقة 
ســـكان تلك المنطقة الواقعة جنوب إســـبانيا، 

وذلك بحسب بيان صادر عن الحكومة.
وفيمـــا تصدرت هذا المســـألة النقاشـــات 
فـــي إطار عملية خـــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، قالـــت ماي في اتصـــال هاتفي مع 
رئيس وزراء جبل طـــارق فابيان بيكاردو ”لن 
نبـــرم أبدا اتفاقا ينقل ســـكان جبل طارق إلى 
ســـيادة أخرى بعكس رغباتهـــم التي يعبّرون 

عنها بحرية وديمقراطية“.
وكان الاتحـــاد الأوروبي أعلـــن أن موافقة 
إسبانيا مطلوبة لتمديد أي اتفاقية تجارية بين 
الاتحاد وبريطانيا في حال كانت تشمل أيضا 

جبل طارق الخاضعة للسيادة البريطانية.
وهذا يعني أن مدريد يمكن أن تمنع دخول 
جبـــل طارق في أي اتفاقية تجارية، ويخشـــى 
السياســـيون في هـــذه المنطقة بأن تســـتخدم 
مدريد الفيتو في ســـعيها إلى بســـط سيادتها 

على شبه الجزيرة.
وأبلغـــت ماي بيكاردو بأنها لن ”تدخل في 
عملية مفاوضات حول الســـيادة دون موافقة 
جبـــل طـــارق“، بحســـب مـــا ورد فـــي المكالمة 
الهاتفية بينهما التي نشر مضمونها مكتبها.

وأضافـــت ”بريطانيـــا تبقـــى ثابتـــة فـــي 
التزامها بدعم جبل طارق وسكانه واقتصاده“.
وتابعت ”نبقى مكرسين للعمل بشكل مطلق 
مـــع جبل طارق من أجـــل أفضل نتيجة ممكنة 
حول بريكست، وســـنواصل إشراكهم بالكامل 
في هـــذه العمليـــة“. وأكـــد وزيـــر الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون بأن المنطقة ”لن 

تتم المساومة عليها“.
وكتب جونسون في مقالة نشرتها صحيفة 
”صنـــداي تلغراف“ ان ”جبل طارق ليس للبيع، 

ولا يمكن مقايضته. ولن تتم المساومة عليه“.
وقال جونسون ان سياسة الحكومة ”تبقى 
ثابتـــة. ســـيادة جبل طارق لا يمكـــن تغييرها 

بدون موافقة بريطانيا وسكان جبل طارق“.
وأضاف ”وضعية جبل طارق لم تتغير منذ 
عام 1713. ولم يحـــدث أي فرق عندما انضمت 

بريطانيا إلى السوق المشتركة“.
ويبلغ عدد سكان شـــبه الجزيرة الصغيرة 
حوالـــي 33 ألف نســـمة، ويعتمـــد اقتصادها 
بشكل رئيسي على صناعة المقامرة الإلكترونية 
إضافة إلى قطاع أوفشور مالي يتعامل مع كل 

أوروبا.

تمسك بريطاني 

بجبل طارق

عشرات القتلى 

في فيضانات بكولومبيا
} موكــوا (كولومبيا) - تلزم كولومبيا الحداد 
إثـــر مقتل 254 شـــخصا فـــي حصيلـــة قابلة 
للارتفـــاع بجنوب البـــلاد بســـبب فيضانات 
وانهيارات طينية ناجمة عن أمطار تنهمر على 
منطقة الأنديز طالت أيضا البيرو والإكوادور.
وتســـببت الأمطـــار الغزيـــرة الســـبت في 
فيضـــان العديـــد مـــن الأنهـــار لتغمـــر المياه 
والحطام المباني والطـــرق في موكوا عاصمة 
إقليم بوتومايو وتشـــل حركة الســـيارات بعد 

ارتفاع الطين لعدّة أقدام.
ووصل الرئيس خوان مانويل ســـانتوس 
جوا إلى موكوا التي يقطنها 345 ألف شخص 
للإشـــراف على جهـــود الإنقاذ فـــي ضواحي 

المدينة والتحدث مع العائلات المتضررة.
وقال سانتوس ”ســـنفعل كل ما هو ممكن 

لمساعدتهم. إن قلبي ينفطر.“
وعلـــى الرغم مـــن أن كولومبيـــا تتعرض 
للأمطـــار الغزيرة وطبيعتها جبلية وينتشـــر 
فيهـــا البناء العشـــوائي للمنـــازل مما يجعل 
الانهيـــارات الأرضيـــة أمرا شـــائعا فإن حجم 
الكارثة فـــي موكوا مروع. وكان انهيار أرضي 
في عام 2015 قد أسفر إلى مقتل ما يقرب من 80 

شخصا في سالجار بإقليم أنتيوكيا.
وقـــال خوســـيه أنطونيو كاســـترو رئيس 
بلدية موكوا الذي فقـــد منزله لإذاعة كاراكول 
المحلية ”إنهـــا منطقة كبيـــرة… فاجأ الانهيار 

عددا كبيرا من المنازل“.

} باريــس - على الرغم من أن الاســـتطلاعات 
الـــرأي تضـــع مرشـــحي اليســـار المتطـــرف 
والمعســـكر الاشـــتراكي في مراتب متأخرة في 
ونوايـــا التصويت في الانتخابات الرئاســـية 
الفرنسية الشهر المقبل، فإن الطرفين لا يبدوان 
مستعدين للتنازل عن الترشح ودعوة أنصاره 

للتصويت للطرف الآخر.
واستبعد جان لوك ميلينشون مرشح تيار 
اليسار المتطرف في مقابلة صحافية أن يطلب 
مـــن بونوا هامون المرشـــح الرســـمي للحزب 
الاشـــتراكي الذي تفوّق عليه في استطلاعات 
الرأي الانسحاب من السباق والانضمام إليه.
وارتفع رصيد ميلينشون في الاستطلاعات إلى 

16 في المئة خـــلال الأيام القليلة الماضية.وقال 
ميلينشـــون لصحيفة لو جورنال دو ديمانش 
”التحـــدي الـــذي يواجهني ليس هـــو ‘توحيد 
الجنـــاح اليســـاري‘.. إنـــه توحيد الشـــعب“. 
وســـئل ميلينشـــون عما إذا كان ســـيطلب من 

هامون الانضمام إليه فقال“لا“.
وسيؤدي تمســـك كل من الطرفين بترشحه 
إلـــى تشـــتت أصـــوات العائلة اليســـارية في 
فرنســـا ما يصـــب بالضـــرورة فـــي مصلحة 

معسكري اليمين واليمين المتطرف.
وتؤكد استطلاعات الرأي غياب أي حظوظ 
تذكر لمعسكر اليســـار في الترشح إلى الدورة 
الثانية، ما سيصب في صالح اليمين واليمين 

المتطـــرف ويدعم كلاهمـــا إحداث تقـــارب مع 
موســـكو فيمـــا يجاهر أقصى اليمـــين بعدائه 

حتى للمؤسسات الأوروبية.
وأظهـــر اســـتطلاع للـــرأي الجمعـــة تقدم 
مرشح أقصى اليسار ميلينشون ليصبح خلف 
المرشح المحافظ فرانسوا فيون بنقطة واحدة.

وقـــال الاســـتطلاع الذي أجرته مؤسســـة 
أودوكســـا، إن مرشح تيار الوســـط إيمانويل 
ماكرون ســـيفوز في الجولة الأولى بالحصول 
علـــى 26 بالمئة بينما ســـتحصل مارين لوبان 

مرشحة أقصى اليمين على 25 بالمئة.
وذكر المســـح أن فيون سيحل ثالثا بنسبة 
17 بالمئة وبفارق نقطة واحدة عن ميلينشون.

ورغـــم توقعات بأن ماكرون ســـيحصل في 
جولـــة الإعادة على 59 بالمئة من الأصوات مما 
ســـيجعله يحقق فـــوزا مريحا على منافســـته 
اليمينيـــة التي مـــن المتوقـــع أن تحصل على 
41 بالمئـــة إلا أن وزيـــر الاقتصـــاد الســـابق 
خســـر خمس نقاط مئوية أمام منافســـته منذ 

استطلاع مماثل أجري في 19 مارس.
وحدد ماكرون الســـبت الجبهـــة الوطنية 
الممثلـــة لليمين المتطـــرف بوصفهـــا المنافس 
الرئيســـي لـــه متعهـــدا بالفـــوز فـــي الجولة 
الأولـــى المقررة فـــي 23 أبريل فـــي وقت تظهر 
فيه اســـتطلاعات للرأي أن الســـباق بات أكثر 

تقاربا.

اليسار المتطرف لن يتحالف مع الاشتراكيين في السباق نحو الإليزيه



} دعـــا الكاتـــب الأردنـــي عبداللـــه طوالبة، 
مســـاعد المديـــر العـــام لهيئة الإعـــلام، إلى 
إجـــراء مراجعـــة نقديـــة علميـــة للمـــوروث 
التاريخي للعالم العربي، وإعادة دراسة هذا 
الموروث بموازين العقل وبما يعزز التوافق 
الوطني داخل المجتمعات العربية، كخطوة 

لتجفيف منابع التنظيمات الإرهابية.
ويقـــول في حـــوار أجرته معـــه ”العرب“ 
إن ”هنـــاك أســـبابا سياســـية واقتصاديـــة 
واجتماعية وفكرية لنشـــوء ظاهرة الإرهاب، 
وإن علاج هذه الظاهرة يســـتدعي الكشـــف 
عنهـــا وتجفيـــف منابعهـــا“، مشـــددا علـــى 
أنه لا خيـــار أمام العالـــم العربي إلا تعميق 
الإصلاحات السياسية الحقيقية على طريق 
التحول الديمقراطـــي، إذا أراد القضاء على 

هذه الظاهرة.
وعلـــى صعيد اقتصادي، يلاحظ طوالبة، 
الـــذي صدر له قبـــل أيام، كتـــاب أثار الجدل 
بعنوان ”العرب والديمقراطية ..أين الخلل؟“ 
أن المنطقة العربية هي أغنى مناطق العالم 
الشـــبابي  وبالعنصر  البشـــرية  بمواردهـــا 
تحديـــدا، وأن علـــى ”صانع القـــرار أن يعي 
أن ســـد الطرق أمام الشباب، وخصوصا من 
خريجي الجامعات هو من الأسباب المغذية 

للتنظيمات الإرهابية“.

ويضيف أن هناك سببا آخر، وهو الأهم، 
يتلخص في ”أننا الأمـــة الوحيدة على وجه 
الأرض غير المتصالحة مـــع تاريخها وغير 
المتفقـــة بشـــأنه ولا متوافقة عليـــه“، وهذا 
يعني ”ضـــرورة المراجعـــة النقدية العلمية 
لموروثنـــا التاريخـــي لإعـــادة دراســـة هذا 
الموروث بموازين العقل وبما يعزز التوافق 

الوطني داخل المجتمعات العربية“.
ويعتقـــد طوالبة أننا ”الوحيدون في هذا 
الكون، الذين أخفقوا في إيجاد حلّ لإشكالية 
الاشتباك بين الديني والدنيوي“. مشيرا إلى 
أن ”تجارب التاريـــخ، وبالذات تجارب الأمم 
المتقدمة، تعلمنا أن أهم شـــروط الاستقرار 
والنهوض في المجتمعات تبدأ من حل هذه 

الإشكالية“.
ويلفـــت إلى أن أســـباب هـــذه الظاهرة، 
يفتـــرض البحث عنهـــا في الواقـــع العربي 
ذاتـــه، وليس خارجـــه. فالبلـــدان العربية لم 
تشـــهد مجابهـــة بين المؤسســـات الدنيوية 
والدينيـــة تفضي إلـــى الفصل بيـــن الديني 
والدنياوي، وتهيئة الظروف المناســـبة لهذا 
الأخير، ليتطور بمعزل عن الأطر اللاهوتية، 
التي بطبيعتها وبحكم أنماط تفكيرها، تحد 
من دينامية الدنياوي وتقيد حركته لمواكبة 

سيرورة الحياة.

ولم يشـــهد التاريـــخ العربـــي المعاصر 
حركات إصـــلاح ديني على غـــرار ما حصل 
في أوروبا، في القرن الوســـيط، إذ كان لهذه 
الحـــركات دور تاريخـــي فـــي تجـــاوز الفهم 
المتحجـــر للديـــن الذي يقيد الإنســـان  فكرا 

وإبداعا.
ولا ننسى أن البلدان العربية تتداخل فيها 
أنماط الإنتاج ووســـائله وعلاقاته، كونها لم 
تشـــهد انقلابا برجوازيا فعليا في تاريخها. 
لهذا تتداخل في البلد العربي الواحد أنماط 
الإنتاج الرأسمالي والإقطاعي، مع ما يرافق 
ذلك من علو شـــأن العوامل الشـــخصية على 
العوامل الشيئية والسلعية والحقوقية، ولا 
يجوز، في هذا الخصوص، إغفال دور الأمية 

الأبجدية والثقافية والتدخل الخارجي.

الخطاب الماضوي

إذا كان الإرهـــاب ضرب بأطنابه المنطقة 
العربية كلهـــا والعالـــم إلا أن بعض الدول، 
ومنهـــا الأردن، كانـــت لهـــا خصوصيـــة في 

مواجهة الإرهاب.
ويعـــزو طوالبـــة ذلـــك إلى عـــدم وجود 
الاصطلاحي  بالمعنـــى  شـــعبية،  حواضـــن 
والمعرفي لهذا المصطلح في الأردن، خاصة 
وأن الأردنيين يدركـــون فظاعات التنظيمات 

الإرهابية في الدول الشقيقة.
ويضيـــف ”إن مواجهة هـــذه التنظيمات 
في الأردن، كما حدث في الكرك وســـواها، لا 
تقتصر علـــى رجال الأمن وحدهـــم، بل نرى 
دور الشـــعب، بمختلـــف مكوناتـــه، واضحاً 
فـــي مواجهة هذه التنظيمـــات، وربما يكون 
الدور الشـــعبي في المواجهة أسبق من دور 

الأجهزة الأمنية“.
ويلفت إلى أن خصوصية الأردن مستمدة 
مـــن كشـــف مخططـــات تنظيمات الإســـلام 
السياســـي، منـــذ حوالـــي عـــام، علـــى أكثر 
من صعيـــد وأهمها الخطاب، الـــذي يتبناه 
الإســـلام السياســـي، فهو لا يزال ماضويا لا 
ينسجم إطلاقا مع متطلبات العصر وشروط 
النهوض والتقـــدم بمعايير الحاضر القائمة 

على الديمقراطية والحوار والتعددية.
ويعتقد بأن ”تنظيمات الإسلام السياسي 
لا تزال بمختلف تنويعاتها تفتقر إلى خطاب 
يواكـــب تحـــولات العصر ويلبـــي طموحات 
الإنســـان العربـــي، فضـــلا عـــن أن فهم هذه 
التنظيمات للدولة لا يزال ضبابيا ولا يحتكم 
إلـــى منطق العصر، بل هـــو بعيد عنه، فهذه 
التنظيمـــات، أصلا، لا تؤمن بالدولة القائمة، 
ولا يوجـــد لديها البديل، بـــل هي تتغنى بما 
يعرف بـ(دولة الخلافة)، التي أصدر التاريخ 

حكمه عليها وقضي الأمر“.

شعار فقد الصلاحية

وأوضح طوالبة، الـــذي أصدر 8 مؤلفات 
تعنـــى بقضايا فكرية أن تنظيمات الإســـلام 
تهتـــم  برامـــج  لديهـــا  ليســـت  السياســـي 
بتســـاؤلات الإنســـان العربـــي والتحديـــات 
الراهنـــة، المتمثلة في كيفية تحقيق التنمية 
ومواجهة تحديـــات العصـــر والقضاء على 
البطالة والفقر واللحاق بالأمم المتقدمة في 
ميادين العلـــم والعقل ومنتجاتها (التصنيع 
والتقنية التكنولوجية). ويتســـاءل ”لا أدري 
مـــا إذا كانت هذه التنظيمات انتبهت إلى أن 

شعار (الإســـلام هو الحل) قد فقد صلاحيته 
في عصرنا بالكامل، أم لا؟“.

وأشـــار الى أن الإســـلام لم يكـــن، طوال 
تاريخـــه، منظومة فلســـفية وفكرية واحدة، 
وفـــي التطبيـــق العملـــي، حتى فـــي حقبة 
الخلفـــاء الراشـــدين، لـــم يشـــهد الإســـلام 
السياســـي ما تردده بعض التنظيمات ذات 
التنظيمات  وبخاصـــة  الإســـلامية  الصفـــة 

التكفيرية ما يعرف بالدولة الدينية.
وأعـــرب طوالبة عن أســـفه من أن ”نكون 
الأمـــة الوحيدة بين الأمم، التي لا تزال تدفع 
ثمنـــا باهظا لإشـــكاليتين إلـــى الآن؛ الأولى 
خلط السياسة بالدين، أو ما يعرف بتسييس 
الديـــن وتديين السياســـة، والثانية، التي لا 
تقل خطورة عن الأولى هي إشكالية السلطة 
السياســـية، التي لا يزال العقل السياســـي 
العربـــي عاجزا عن إيجاد حـــل لها بمفاهيم 
حديثة، قائمة على الديمقراطية والتعددية“.

وهناك من يـــرى أن الحرب على الإرهاب 
لم تجنِ إلا الفشـــل، فـــإذا ووجه الإرهاب في 
منطقـــة ظهر قويـــا في أخرى، لكـــن طوالبة 

يختلف مع دعاة هذا الرأي.
ويقـــول ”إن العالم مختلـــف في تعريف 
مفهوم الإرهـــاب، فهناك بعض الدول القوية 
اليـــوم، بينهـــا دول تتغنـــى بالديمقراطيـــة 
وحقوق الإنسان، تحاول الربط بين الإرهاب 

وبين مقاومة الشـــعوب للاحتلال 
الذي ترزح تحته“، مشددا على أن 
”احتلال الأرض واغتصاب حقوق 

أي شعب إرهابان سافران“.
الاحتلال  ”مقاومة  ويضيف 
السماوية  الشـــرائع  تقره  حق 
أولا،  الوضعية  والتشـــريعات 
للإرهاب  الحقيقية  والمكافحة 
العســـكري  بالعمـــل  تتـــم  لا 
والاحتـــكام إلـــى القـــوة فقط، 
بل تحســـم فـــي ميادين الفكر 
يقـــاوم  الفكـــر  والاجتهـــاد، 
الحقيقية  والمقاومة  بالفكر، 
للإرهـــاب تبـــدأ أولا وأخيرا 
هـــذه  أســـباب  بمعالجـــة 

الظاهرة سياسيا واقتصاديا وفكريا 
واجتماعيا وثقافيا“.

ولمس كثيرون أن من أســـباب انتشـــار 
ظاهـــرة الإرهـــاب فـــي واقعنـــا العربي هو 
التدخـــل الأجنبـــي فـــي الشـــؤون العربية، 
والاحتلال الأجنبي لأراض عربية بأســـاليب 
تخالف القانون الدولي والشـــرعية الدولية 
نفسها، والدليل على ذلك أن هذه التنظيمات 
ظهرت في السنوات الأخيرة، فيما الاحتلال 
الإســـرائيلي، مثـــلا، للأراضـــي العربية في 
فلســـطين والجولان مـــرّت عليـــه عقود من 
الزمـــن، إذ تبـــدو إســـرائيل مســـتثناة مـــن 

القانون الدولي.
ولو تأملنا التاريـــخ المعاصر لمنطقتنا 
لوجدنا أن التنظيمات الإرهابية ظهرت بعد 
احتلال العراق فـــي العام 2003، فلم يكن لها 

وجود قبل ذلك.
ويعتقـــد طوالبـــة أن احتـــلال العـــراق 
بالصفـــة التي تـــم بها، وبناء علـــى أكاذيب 
ملفقـــة وتدمير الدولة العراقية، كان عاملا لا 
يجـــوز إغفاله في فتح (صنـــدوق البندورة)، 
أي صندوق الشـــرور كلها، وفقا للأسطورة 
الإغريقية القديمة، وهو لا يغفل عن تداعيات 

ما يعرف بالربيع العربي في العام 2011. 

ويقول إن ”هذه الأحـــداث اندلعت نهاية 
العـــام 2010 فـــي تونس وانتشـــرت في عدد 
من الـــدول العربية، بنحو عفـــوي وتلقائي، 
لأســـباب سياســـية واقتصاديـــة، بالدرجـــة 
الأولى، ولم يكن للإســـلام السياسي أي دور 
في نشـــوبها، لكنه لم يلبث أن ركب الموجة 
واســـتثمر هـــذه الأحـــداث لتحقيـــق مآرب 

سياسية“.
أصبح واضحـــا أن الإرهـــاب لا يقتصر 
علـــى أبناء دين بعينه أو بلد دون غيره وهو 
يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ويرى 
طوالبـــة أن الإرهاب ليس لـــه دين وليس له 
عـــرق لا في الماضي ولا في الحاضر، منوها 
إلى أن هذا الفهم هو أحد ثوابت السياســـة 
الأردنيـــة فـــي مكافحة هـــذه الظإهـــرة، كما 
يتم التعبيـــر عنها في الخطاب السياســـي 
الأردني، وفي وثائق تاريخية مهمة أصدرها 
الأردن مثل رســـالة عمان، مذكرا بالتأكيدات 
الأردنيـــة الدائمـــة فـــي المحافـــل الدوليـــة 
واللقاءات المهمة، على المستويين الإقليمي 
والعالمـــي، بضـــرورة إبراز قيم التســـامح 
والعـــدل والحـــوار والتعايش بيـــن الأديان 

والثقافات.
وأوضـــح أن السياســـة الأردنيـــة تتميز 
دائمـــا بمرونـــة عالية واستشـــراف واقعي، 
فالأردن، تاريخيـــاً، ونتيجة هذين العاملين، 
وتركيبته  موقعه  وبحكم 
لم يقطع شـــعرة معاوية 
مـــع أي شـــقيق عربـــي، 
دائمـــا  يحـــرص  فهـــو 
علاقاته  تكـــون  أن  علـــى 
مع الـــدول العربيـــة كافة 
التعاون  يسودها  إيجابية 
والحـــرص على أن تســـود 
ظروف  العربيـــة  الأجـــواء 
وهذا  الأشـــقاء،  بين  تعاون 
يصب فـــي مصلحـــة الأردن 

لأن سياسته تتطلب ذلك.
فـــي  الأردن  ويضـــع 
حســـبانه دائمـــا أنـــه أكثـــر 
بلـــد عربـــي يتأثـــر بالقضايا 
العربيـــة، وخاصة على صعيد 
القضية الفلســـطينية والإســـهام 
فـــي المســـؤولية العربيـــة المشـــتركة إزاء 
التحديـــات، التي تواجهـــه وتواجه العرب، 
فضلا عن ذلك فإن الأردن يتميز بين أشـــقائه 
في موضـــوع التجاوب مع شـــروط العصر 
والتحولات، التي يشـــهدها العالم، وخاصة 
في مجـــال الإصلاح السياســـي والحريات، 
التـــي يمتلك دائما طموحـــا لتحقيق المزيد 

منها.
ويضرب طوالبة مثـــلا على ذلك أنه بعد 
انـــدلاع ما يســـمى بالربيع العربـــي، أجرى 
الأردن سلســـلة من الإصلاحات الدســـتورية 
والسياســـية كان لهـــا دور فاعل في تجنيبه 
مـــا حلّ ببعـــض الدول الشـــقيقة من ويلات 
واقتتـــال داخلها. مضيفا إلـــى ذلك عنصرا 
وصفه بالمهـــم وهو وعي الشـــعب الأردني 
نفســـه، بجميع مكوناته، وحرصـــه على ما 
يتمتع به من أمن واســـتقرار ســـواء لخدمة 
الفلســـطينية،  القضيـــة  لدعـــم  أو  الأردن 
خصوصا وأنه أكثر البلدان العربية قربا من 

هذه القضية وتأثرا بتداعياتها.
ويطـــرح طوالبة تســـاؤلا فـــي ما يخص 
دور المثقـــف العربـــي في مكافحـــة ظاهرة 

التنظيمـــات الإرهابية قائلا ”من هو المثقف 
فـــي وقـــت نعيـــش فيه منـــذ حقبـــة الحرب 
البـــاردة، مرحلة تغير للكثيـــر من المفاهيم، 
وبخاصـــة مفهـــوم المثقـــف“. ويتابع ”هل 
المفهـــوم الغرامشـــي القائـــم علـــى المثقف 

العضوي ما زال صالحا؟“.

المثقف والمفهوم الغرامشي

يشـــير الكاتب الأردني عبداللـــه طوالبة 
بمفهومـــه  العربـــي  المثقـــف  دور  أن  إلـــى 
التقليـــدي ليس كما يجـــب أن يكون في هذه 
المرحلة لأســـباب عدة، أولهـــا تغير النظرة 
إلى المثقف نفســـه، وثانيهـــا الارتباك لدى 
التحـــولات  إدراك  فـــي  العـــرب،  المثقفيـــن 
الجديـــدة للعالم، وخاصة بعـــد انهيار جدار 
برليـــن 1989، ثم تقوقع بعـــض المثقفين في 
أبراجهم العاجية وتكلس بعضهم فكريا. فما 
نلاحظـــه هو أن العديد من مثقفينا لا يزالون 
تجاوزها  وشـــعارات  كليشـــيهات  يـــرددون 
الزمـــن، وتخطتها مســـتجدات العالم، وهي 
في المبتـــدأ والخبر تتغذى من تبعات حقبة 

الحرب الباردة. 
فالعالم يشـــهد تحـــولات متســـارعة في 
العصـــر الحديث، تقودها التطورات العلمية 
في تكنولوجيا الاتصـــال ومنجزات المعرفة 
الإنســـانية على الصعيد التقني. فلأول مرة 
فـــي التاريخ الإنســـاني تســـبق الابتكارات 
والاختراعـــات التقنيـــة الثقافـــة، إذ باتـــت 
الثقافة تسعى لمواكبة التقنية لإدراك كنه ما 
يجري وللإحاطة بالأحداث المتسارعة، التي 

ترتبت على هذا التقدم المذهل.
فمـــا يقصده الطوالبة، علـــى وجه الدقة، 
أن التطـــور المذهل في المعرفـــة بجانبيها 
النظري والعملـــي التطبيقي، زلزل فرضيات 
أيديولوجيـــات كانـــت تبـــدو حتـــى الأمس 
القريب مســـلما بهـــا، وأصبحـــت المعرفة، 
الآن، هي عنصر القـــوة الرئيس في التاريخ 
المعاصر، وليس رأس المال، وأصبحنا أمام 
نظـــام اقتصادي يقوم علـــى العقل، ولم يعد 
الصراع الطبقي يحرك التاريخ، بل أصبحت 
المعرفة بجانبيها اللذين ذكرت أهم عناصر 

القوة وميدان التنافس بين الدول.
ويقول ”لم يعد بإمكان اقتصادات العالم 
اليوم الاســـتغناء عن الكمبيوتر ولو لثوان، 
وفي اقتصادات اليوم أيضا، حل المعرفيون 
مكان الطبقة  أو ما يســـمى بـ‘الكوجينتاريا‘ 
العاملة، وأصبحنا أمام طاقة عاملة وليست 
طبقة عاملة، وهذه الطاقة تعمل ما بوســـعها 
لتبـــدع أكثر لتحصل على أجـــور أعلى، ولم 
يعـــد واردا فـــي حســـاباتها التناقـــض مع 
رأس المـــال والتأثر بفائـــض القيمة. وأمام 
هـــذه التطـــورات المتســـارعة فـــإن العقـــل 
العربي -ومعـــه المثقفون- لا يزال عالقا في 
إشكالية العقل والنقل المتوارثة، منذ قرون. 
فالعقل العربي لا يزال يتخبط في إشـــكاليته 
التاريخيـــة، بالهروب إلى الماضي، أو تقليد 

الآخر“.

الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 610591

سلام الشماع
كاتب عراقي

عبدالله طوالبة:
تنظيمات الإسلام السياسي 

لا تزال تفتقر إلى خطاب 
يواكب تحولات العصر

العرب والديمقراطية.. إشكالية العقل والنقل

في 
العمق

داعش ينشر أيديولوجيا الفوضى والخراب

الإرهاب يتمدد إلى قارعة طرق لندن

[ عبدالله طوالبة: خطاب الإسلام السياسي ماضوي وفاقد للصلاحية  [ العالم العربي دفع ثمن المزج  بين الدين والسياسة باهظا
كشــــــفت المتغيرات الدولية وتبعات الثورات العربية التي ســــــميت بالربيع العربي توظيف 
تيارات الإسلام السياسي للمقدس ومحاولة استغلاله لكسب تأييد شعبي وتحقيق مكاسب 
براغماتية سياسية. وهو ما نتجت عنه عواقب وخيمة قادت إلى استقطاب الشباب العربي 
نحو الإرهاب واســــــتفحال التطرف عربيا وعالميا، ليعاد بذلك طرح الإشكالية الجدلية  بين 
الدين والدنيوي مجددا، اللذين يرى الكاتب الاردني عبدالله طوالبة في حوراه مع ”العرب“ 
أن المجتمعــــــات العربية أخفقــــــت في تحقيق توازن بينهما على مــــــدى التاريخ، أمام عجز 
المثقف العربي عن ردع الفكر المتطرف ومواكبة التطورات المعرفية، ما يستدعي بالضرورة 

مراجعة علمية نقدية لموروثنا التاريخي العربي.

{مواجهة الإرهاب ليســـت أمرا هينا ويجب أن تكون شاملة تبدأ من الحسم العسكري وتحسين 
الظروف التنموية والمعيشية بشكل عاجل وفعال والتصدي للفكرالمتطرف}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{أمامنا تحديات مصيرية لدولنا وشـــعوبنا، ومن أهمها الإرهاب، الذي يســـعى إلى تشويه صورة 
ديننا الحنيف واستقطاب الشباب العربي، وواجب علينا تحصينه دينيا وفكريا}.

الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

على صانع القرار العربي أن يعي أن 
سد الطرق أمام الشباب، وخصوصا 
من خريجي الجامعات، من الأسباب 

المغذية للتنظيمات الإرهابية

ري  في
لدول القوية
لديمقراطيـــة
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} واشــنطن - تعكس زيارة الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي إلى الولايـــات المتحدة 
ولقـــاؤه بنظيـــره الأميركـــي دونالـــد ترامب، 
الاثنـــين، عودة اســـتراتيجية للـــدور المصري 
كلاعـــب إقليمي في المنطقـــة العربية، ومرحلة 
جديدة في العلاقات المصريـــة الأميركية التي 
تراجعـــت في حقبـــة الرئيس الســـابق باراك 

أوباما.
وكانـــت العلاقات بين البلديـــن قد توترت 
عندما وجـــه أوباما انتقادات إلى السيســـي، 
أفرزت تجميدا أميركيا للمســـاعدات المصرية 
لنحو عامين، وذلك لشـــنه حملـــة على جماعة 
الإخوان المسلمين بسبب سياساتها التخريبية 

والفوضى التي أحدثتها في البلاد.
وكشـــف لقاء السيســـي في اجتماع الأمم 
المتحـــدة بنيويورك في ســـبتمبر الماضي، عن 
توافق مصـــري أميركي في الـــرؤى الإقليمية 
خاصـــة فـــي مـــا يخص الإخـــوان المســـلمين 
وتبعـــات فتـــرة حكمهـــم على الأمـــن القومي 
المصري والأمـــن العربي والعالمـــي، وما نجم 

عنه من حوادث إرهابية انتقامية.
وقـــال البيت الأبيـــض إن علاقة ترامب مع 
السيســـي شـــهدت بداية جيدة قبل انتخابات 
الرئاسة الأميركية أثناء اجتماع في نيويورك 
في ســـبتمبر الماضي عندما كان ترامب مرشح 

الحزب الجمهوري.
وقـــال مســـؤول فـــي البيـــت الأبيض في 
تصريحـــات إعلامية ســـابقة ”إن ترامب يؤيد 
نهج السيسي في مكافحة الإرهاب الذي يشمل 
الجهود العســـكرية والسياســـية، ومســـاعيه 
لإصلاح اقتصاد مصر ودعوات السيســـي إلى 

إصلاح وتجديد الخطاب الديني“.
وأضـــاف ”نحن، إلى جانب عدد من الدول، 
لدينا بعض المخاوف بشـــأن أنشـــطة متعددة 
مارســـتها جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي 

المنطقة“.

وستســـرع زيـــارة الرئيس المصـــري إلى 
واشـــنطن في أهـــداف القمـــة العربيـــة التي 
انعقدت الأســـبوع الماضي فـــي الأردن، والتي 
أجمع فيها القادة العرب على ضرورة تقويض 
الـــدور الإيرانـــي والتصدي لظاهـــرة التطرف 

كأولوية استراتييجة عربية.
وتتفق الرؤية العربية مع الاســـتراتيجية 
الأميركية الجديدة التـــي ترتكز على مواجهة 

إيران، وإنهاء وجود داعش وتقويض الإسلام 
السياســـي، وهي تهديدات وجودية للمنظومة 

العربية في شكلها التقليدي.

ملف الإرهاب

علـــى الرغـــم مـــن أن الرئيســـين المصري 
والأميركي اجتمعا ســـابقا مـــرة واحدة فقط، 
قبـــل الانتخابـــات الأميركيـــة علـــى هامـــش 
اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
العـــام الماضي، إلا أنهما أقامـــا علاقات جيدة 
وفقـــا لجميـــع الروايـــات ضمن تقييـــم لمعهد 

واشنطن للدراسات.
وفي ذلك الوقت، وصف الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الرئيس السيســـي بأنه ”رجل 
رائع“، فـــي حين لم يتوقـــف الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي منـــذ ذلـــك الحـــين عن 
الإشـــادة ”بمدى عمق تفهّم“ نظيره للتطورات 

الجارية في الشرق الأوسط ومصر.
ويبـــدو أن علاقتهما، تقـــوم إلى حد كبير، 
على مكافحة الإرهاب، وهي أولوية سياســـية 
كان قـــد وضّحها كلا الزعيمين بشـــكل متكرر 
ومـــن المرجـــح أن تكـــون محـــور اجتماعهما 
الاثنين. خاصة أن العمليات الإرهابية مازالت 

مستمرة في مصر والعالم.
 ويـــرى معهـــد واشـــنطن أن لقـــاء البيت 
الأبيـــض يشـــكّل فرصة لتســـليط الضوء على 
تحسّـــن العلاقات المصرية مع واشنطن، وربما 
طلب السيسي تمويلا عسكريا يتجاوز التمويل 
العسكري الأجنبي السنوي التي تحصل عليه 

مصر والذي يبلغ حاليا  1.3 مليار دولار.

وعلى أقل تقدير، ســـوف يَطلب السيســـي 
مـــن الرئيـــس ترامب أن يصـــادق مجددا على 
قـــرار تمويـــل مصر عبـــر التدفقـــات النقدية، 
وهو بند اســـتثنائي يمكّن القاهـــرة من إبرام 
صفقات ضخمة لشـــراء أنظمة أسلحة قديمة، 
وذلك أساسا باســـتخدام التزامات المساعدات 
الماليـــة الأميركية قبـــل عقد من اســـتحقاقها، 
وهي بمثابة سلفة يتعين على مصر تسديدها 
لاحقـــا. وكانـــت إدارة أوبامـــا قـــد ألغت هذه 
الإكراميـــة في عـــام 2015 بعد دعوات شـــعبية 
طالبت بالإطاحة بمحمد مرســـي ممثل جماعة 

«الإخوان المسلمين» من منصبه. 
وســـيكون هناك طريق أكثر أهمية للنقاش 
يتمثل في النكســـات التي تعرضت لها الحملة 
المصريـــة لمكافحـــة الإرهاب في ســـيناء. فبعد 
ســـنوات من خوض الجيش المصـــري المعركة 
الدائـــرة في مصـــر، وفي ظل التقـــدم الضئيل 
الذي يحققه في ساحة المعركة، لا يزال من غير 
الواضح ما إذا كان ضعف أدائه ينمّ عن نقص 

في الإرادة أو المقدرة العسكرية.
وفي أعقـــاب محادثـــة هاتفيـــة جرت بين 
ترامب والسيســـي فـــي يناير الماضـــي أعلن 
المتحدث باســـم البيت الأبيض شون سبايسر 
أن الإدارة الأميركية ملتزمة بمواصلة المعونة 
العســـكرية وبضمـــان أن المســـاعدات ”تدعم 
بفعالية الحرب التي يشـــنها الجيش المصري 

ضد الإرهاب“.
وتركـــز إدارة ترامـــب على هزيمـــة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، لذلك فـــإن جهودها لفتح 
صفحة جديـــدة مع القاهرة ســـوف يدعم هذا 

الهدف.

ومصـــر حليف وثيـــق للولايـــات المتحدة 
في الشـــرق الأوســـط منذ وقت طويل وتتلقى 
مساعدات عســـكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار 

دولار سنويا.
ويحمـــل توقيـــت الزيـــارة دلالات مهمـــة، 
حيث يأتي عقب انتهـــاء أعمال القمة العربية 
بـــالأردن، التي شـــددت علـــى أهمية تســـوية 
القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، 

والتصدي لإيران ومكافحة الإرهاب.
وكان الرئيـــس المصري قد صرح بضرورة 
مواجهـــة النفوذ الإيراني فـــي المنطقة، لتكون 
هـــذه الأولوية محل إجماع بـــين القادة العرب 
وهـــي التـــي اســـتطاعت إذابـــة الجليـــد بين 
الســـعودية ومصر، كما أنها تحظـــى بـتأييد 

أميركي.

تقويض الدور الإيراني

تلعب طهـــران دورا تخريبيا فـــي المنطقة 
بخوضها حروب بالوكالة في سوريا والعراق 
تحـــاول فيها بث خططها التوســـعية، وعرقلة 
الجهـــود الدولية والحلول السياســـية خاصة 

في ما يخص الإطاحة ببشار الأسد.
وتنبـــه العالـــم وكل المنطقـــة العربية إلى 
ضـــرورة مواجهة هـــذا الخطـــر، خاصة وأن 
السياســـية الأميركية الجديدة مغايرة للإدارة 
الســـابقة التـــي منحت إيران اتفاقـــا تاريخيا 

ساهم في توسيع نفوذها.
 وسيحيي لقاء السيسي وترامب العلاقات 
المصرية الســـعودية والمحاولة لتجاوز النقاط 
الخلافيـــة عبر وســـاطة أميركيـــة، حيث يمثل 

مصير الأســـد نقطة خلاف كبيرة بين القاهرة 
التـــي تؤيد بقاءه ودول الخليج، وفي مقدمتها 
الســـعودية، التي ترفضه، ومن ثم فإن ترامب، 
الذي التقى ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان الشهر الماضي، قد يسعى إلى 
تقريـــب وجهات النظر بـــين مصر والمملكة في 
ما يتعلق بالموقف مـــن إيران، ومن القضيتين 

السورية واليمنية.
وكان العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبـــد العزيز قـــد التقى السيســـي على هامش 
القمـــة العربيـــة الأخيـــرة، ودعاه إلـــى زيارة 
رســـمية للرياض، قبلها الأخير، وهو ما اعتُبر 
بداية لتفكيـــك الأزمة السياســـية القائمة بين 

البلدين منذ عدة شهور.
وبخصـــوص القضيـــة الفلســـطينية فمن 
الصعب التكهن بما ســـيتم بحثه خلال اللقاء 
المهـــم بـــين الرئيســـين الأميركـــي والمصري، 
بشـــأنها لكن من المتوقع أن هذا اللقاء سيكون 
مقدمـــة لخطوات مهمـــة ومؤثرة على مســـار 

القضية ومستقبلها.
 وأشـــار الســـفير المصري المتحدث باسم 
الرئاسة المصرية علاء يوسف بخصوص زيارة 
السيســـي للولايـــات المتحدة فـــي تصريحات 
إعلاميـــة بأنهـــا ”تكتســـب أهميـــة كبيرة في 
وقت تتزايد فيه التحديات في منطقة الشـــرق 
الأوســـط، وهناك تحديات مشـــتركة تواجهها 
مصر مع الولايات المتحدة وعلى رأسها تحدي 
الإرهاب، حيث ســـتكون الزيارة فرصة لإطلاع 
الجانب الأميركي على مواقف الجانب المصري 
ورؤيـــة مصر لســـبل حل هذه المشـــكلة بجهد 

دولي واستراتيجية شاملة“.
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[ توقعات بدعم أميركي ضمن أولوية الحرب ضد الإرهاب  [ توافق عربي دولي على ضرورة تقويض خطر الإخوان وطهران
السيسي في واشنطن.. وضع اللمسات الأخيرة على ملامح جديدة للمنطقة

تســــــتعيد القاهرة بزيارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة 
ودورها  الاستراتيجية  أهميتها  الأميركية، 
الإقليمي البارز في قضايا المنطقة العربية، 
ويرى خبراء أن الزيارة ســــــتنهي سنوات 
التوتر مع الإدارة الأميركية السابقة التي 
دعمت الإسلام السياسي وتياراته المتمثلة 
في الإخوان، وستســــــاهم النقاط التوافقية 
في ما يخص إرهاب التيارات الإســــــلامية 
وإصرار داعــــــش على اســــــتهداف الأمن 
القومي لمصر والعالم في إحياء العلاقات 

المصرية الأميركية.

في 
العمق

البحث عن خيارات استراتيجية جديدة

{زيـــارة الرئيس عبد الفتاح السيســـي إلى واشـــنطن تمثل مرحلـــة جديدة في العلاقـــات المصرية 

الأميركية لأهميتها البالغة في عمر العلاقات بين البلدين}.
ياسر رضا 
سفير مصر بالولايات المتحدة الأميركية

{الدعـــم الأميركـــي لمصر في ظل الإدارة الأميركية الجديدة مطلـــوب تعزيزه لضمان نجاح التجربة 

المصرية لا سيما وأن المصلحة الأميركية تقتضي تقوية العلاقات الثنائية}.
أحمد أبوزيد
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

} من قلب العاصمة التركية أنقرة اختار 
قائد الدبلوماسية الأميركية ريكس 

تيلرسون إعلان الاستدارة الأميركية حيال 
الملف السوري باعتبار أنّ مصير الرئيس 
السوري بشار الأسد يعود تحديده حصرا 

إلى الشعب السوري.
كان تصريح وزير الخارجية الأميركية 
مسبوقا بإعلان مندوبة الولايات المتحدة 

في الأمم المتحدة بأنّ واشنطن ستركز 
جهودها على محاربة الإرهاب في الشرق 

الأوسط فقط، ومتبوعا أيضا ببيان رسمي 
من البيت الأبيض صدر الليلة قبل الماضية 
مشددا على أنّ الشعب السوري هو صاحب 

الشرعية الوحيد في مصير الأسد.
ثلاثية من التصريحات الأميركية جاءت 
لتؤصل للمشكك قبل المصدّق بأنّ المقاربة 

الجديدة للبيت الأبيض تقوم على أساس 
محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وتكوين 

دويلة كردية شمال شرق سوريا معاضدة 
لكردستان العراق وقصقصة النفوذ 

الإيراني في سوريا ولبنان والعراق دون 

دخول في حرب مباشرة مع طهران. تفتح 
القراءة الاستراتيجية للمسلكية الأميركية 

الجديدة زاوية تحليل متمثلة في إدراك 
أميركي عميق لاستحالة الجمع بين محاربة 

الإرهاب من جهة بما يعنيه من تجميع 
لكافة القوى المحلية والإقليمية والدولية 

وراء هدف ضرب المجموعات الإرهابية 
وبين السعي إلى الإطاحة بنظام سياسي 

من جهة ثانية. اختار الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما في مرحلة أولى 

استراتيجية غض النظر عن الجماعات 
الإرهابية في انتظار الجني السريع 

لثمار إطلاق يد الميليشيات الإرهابية 
في عملية إسقاط الأنظمة بادعاء إمكانية 

السيطرة على الإرهاب بعد انهيار الأنظمة 
والمؤسسات.

وهو النموذج الذي تم اعتماده في ليبيا 
فكانت النتيجة انهيارا للسلطة المركزية 
وتفريخا للجماعات الإرهابية التي باتت 
أقوى من كافة الحكومات المتعاقبة الأمر 
الذي حوّل ليبيا إلى حديقة ألغام شديدة 

الانفجار في وجه المنطقة المغاربية 
وشمال أفريقيا وأوروبا أيضا.

في مرحلة ثانية اجتبت إدارة أوباما في 
فترة ما بين 2013 ونهاية الولاية الرئاسية 

استراتيجية ”الغموض البناء“ ضمن 
المعادلة الثنائية التي صارت مستحكمة 

في الشرق الأوسط والقاضية بـ”قبول 
الإرهاب بنتائجه الكارثية غير المسيطر 

عليها“ وبين التعامل مع أنظمة فساد 
واستبداد بتداعيات مدروسة على المنطقة 

والإقليم ككلّ.

اجتبى أوباما الرمادية في التعاطي 
مع الاستحقاقين؛ حارب الإرهاب بقفازات 

من حرير حيث التهمت وتمددت الجماعات 
الإرهابية في زمن إدارته على ثلثي 

الجغرافيا السورية والعراقية وناكف 

النظام السوري ضمن حدود استراتيجية 
مدروسة، ترضي حلفاء واشنطن في 

حرب الشرعيات المعلنة ولا تغضب الدب 
الروسي الذي تدخل بقوة صلب الجغرافيا 

الشامية.
وفي النتيجة ازداد الإرهاب تجذرا في 

سوريا والعراق وازداد النظام إصرارا 
في موقفه ومقاربته للمشهدية العسكرية 

والسياسية في البلاد.
مع دونالد ترامب، تختار واشنطن اليوم 

الانخراط صلب المقاربة الروسية للملف 
السوري وذلك بالفصل والجزم حيال نقطة 
التباين الأساسية بين موسكو وواشنطن 

على مدى سنوات الأزمة والمتمثلة في 
مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

ولعلنا لن نجانب الصواب إن اعتبرنا 
أنّها المرة الأولى التي تعلن فيها واشنطن 

قبولها بالتفسير الروسي لبيان جنيف 1 
الموقع في 30 جوان من سنة 2012.

مثل البيان المدونة التأسيسية الأولى 
لتسوية الأزمة السورية بين الفاعلين 

الإقليميين والدوليين، ولكن في المقابل 
شكّل جنيف 1 بداية حرب التفسير بين 

جبهة الرفض وعلى رأسها واشنطن التي 
كانت تعتبر أنّ فصل هيئة الحكم الانتقالي 

كاملة الصلاحيات التنفيذية تفضي في 
المحصلة إلى تنحي الأسد وأركان حكمه 
من السلطة فيما كانت جبهة الدعم وعلى 
رأسها موسكو تؤكد أنّ البيان لا يشير لا 

من قريب ولا من بعيد إلى مصير الأسد 
الذي يبقى ضمن اختصاص الشعب 

السوري في انتخابات عامة وديمقراطية.
اليوم، تنضم واشنطن إلى المقاربة 

الروسية في قراءة نصوص مدونة التسوية 
السياسية للملف السوري، انطلاقا من 

جنيف 1 إلى جنيف 5 وليس انتهاء بالقرار 
الدولي 2254، وهو انضمام سيؤدي إلى 

انضمامات جديدة ابتداء من باريس التي 
عدلت مؤخرا عقارب تصريحاتها السياسية 

على الزمن الترامبي ليعمّ دول الجامعة 
العربية التي لن تردد في تعليق قرار 

التعليق ضد دمشق.
تستدير واشنطن باستدارة مصالحها 

وباستدارة التوازن الإقليمي والدولي 
في العالم، لا ثابت في العلاقات الدولية 

إلا للمصالح جلبا وللمفاسد درءا، أما 
الراهنين والمرتهنين لسراب ثبات موقف 

واشنطن في لعبة الأمم فلن يكونوا الأوائل 
ضمن طابور المغدورين الأميركيين، ولن 

يكونوا الأخيرين أيضا.

واشنطن تقرأ «جنيف» بعيون روسية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

واشنطن ترامب تختار الانخراط صلب 

المقاربة الروسية للملف السوري 

وذلك بالفصل والجزم حيال نقطة 

التباين الأساسية المتمثلة في مصير 

الرئيس السوري بشار الأسد

ترامـــب يؤيـــد نهـــج السيســـي في 

مكافحة الإرهاب ومساعيه لإصلاح 

اقتصاد مصـــر ودعواته إلى إصلاح 

وتجديد الخطاب الديني

◄
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} يلتقي الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع 
الرئيس عبد الفتّاح السيسي ثم الملك عبدالله 

الثاني الذي كان أوّل زعيم عربي اجتمع به 
على هامش مناسبة ذات طابع اجتماعي في 
واشنطن. كان ذلك بعيد دخول ترامب البيت 

الأبيض في العشرين من كانون الثاني – 
يناير الماضي.

الأكيد أن الرئيس الأميركي الجديد 
سيبحث مع الرئيس المصري والعاهل 

الأردني في الموضوع الفلسطيني. أعادت 
القمّة العربية، التي انعقدت على الضفّة 

الأردنية للبحر الميت، الاعتبار للقضية 
الفلسطينية. شدّدت على أنها لا تزال، ولو 
نظريا، القضية المحورية لدى العرب وعلى 

أن لديهم ما يطرحونه في مواجهة إسرائيل 
التي تريد تكريس احتلالها للضفّة الغربية، 

بما في ذلك القدس الشرقية. هذا لا يعني من 
دون أدنى شك أن الهمّ العربي محصور هذه 

الأيّام بالفلسطينيين وقضيتهم، بمقدار ما 
يعني أنّ هموم المنطقة والتحوّلات الكبيرة 

والعميقة التي تشهدها لا تعني أن إسرائيل 
باتت قادرة على أن تفعل ما تشاء من دون ردّ 
فعل عربي. أكثر من ذلك، هناك رسالة عربية 

إلى إدارة ترامب فحواها أن العرب على 
استعداد للسلام وأن لديهم عرضا متكاملا 

من أجل تحقيق تسوية شاملة. هذا العرض 
هو مبادرة السلام العربية التي أقرّتها قمّة 

بيروت في العام ٢٠٠٢.
إضافة إلى ذلك، تشير الرسالة التي 

خرجت بها قمة البحر الميّت إلى أن لا 
استقرار في الشرق الأوسط من دون تسوية 

معقولة تقوم على خيار الدولتين. هذا ما 
بدأت تستوعبه إدارة ترامب التي طرأ أخيرا 

تعديل، وإن كان طفيفا، على موقفها من 
الاستيطان الإسرائيلي.

كان على العرب الإقدام على خطوة في 
اتجاه فلسطين. هذا عائد إلى سببين الأوّل 

أن ليس مسموحا أن تستمرّ إيران في 
المتاجرة بفلسطين والفلسطينيين من أجل 

تحقيق مآرب معيّنة تصب في نهاية المطاف 
في مصلحة المشروع التوسّعي الإسرائيلي 

الذي يلتقي في مكان ما مع المشروع 
التوسّعي الإيراني. أمّا السبب الآخر فهو 

عائد إلى ضرورة تحمّل القيادة الفلسطينية 
مسؤولياتها بعـدما دخلت مرحلة صارت 

تشبه بهـا إلى حدّ كبير بعض الأنظمة 
العربية التي لا همّ فيها للحاكم ومن يدور 
في فلكه سوى البقاء في السلطة، أيّا يكن 

ثمن ذلك.
عندما يكون هناك تحرّك عربي جدّي من 

أجل فلسطين، لا خيار أمام الفلسطينيين غير 
العمل على ترتيب أوضاعهم الداخلية كي 

يكونوا في مستوى القرارات الصادرة عن قمّة 
البحر الميّت. ليس في استطاعتهم التصرّف 

وكأنّ الأهداف الفلسطينية كلّها تحقّقت، 
وأنّه صارت لديهم دولة في حين أن بنيامين 

نتانياهو يعمل يوميا من تكريس الواقع 
المتمثّل في استمرار الاستيطان. إنّه يبعث 
برسالة إلى الرئيس الأميركي يطلب فيها 
التغاضي عن بناء مستوطنة جديدة وذلك 

كي يتمكّن من المحافظة على التماسك داخل 
حكومته!

هناك وضع فلسطيني، أقلّ ما يمكن أن 
يوصف به أنّه مهترئ. لا وجود لقيادات 
فلسطينية ذات شأن حول رئيس السلطة 

الوطنية محمود عبّاس (أبومازن). لم يعد 
هناك سفير فلسطيني واحد لديه قيمة من 
أي نوع كان في هذه العاصمة العربية أو 

الآسيوية أو الأوروبية أو الأميركية، أو تلك. 
مطلوب أن يكون السفير الفلسطيني نكرة 
حتّى يحتفظ بموقعه. من يتذكّر أن هناك 

رئيسا للوزراء في الأراضي الفلسطينية. من 
يعرف اسم رئيس الوزراء الذي خلف الدكتور 

سلام فيّاض الذي ذنبه أنّه أدخل مفاهيم 
جديدة على الإدارة الفلسطينية، وهيّأ بالفعل 

لقيام دولة فلسطينية تحظى باحترام المجتمع 
الدولي، وهي دولة قد ترى النور في يوم من 

الأيّام. صحيح أن هناك حربا على الدولة 
الفلسطينية المستقلّة، لكن الصحيح أيضا 
أن لا خيار آخر أمام الفلسطينيين غير أن 

يُظهروا للعالم، خصوصا للذين يقدمون لهم 
مساعدات، أنّهم قادرون على إدارة دولة وإن 

في ظلّ الاحتلال وممارساته..
أمّا حركة ”فتح“ التي كان يمكن أن تشكّل 

عامل توازن مع ”حماس“ التي أخذت على 
عاتقها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، 

فيمكن القول بكلّ راحة ضمير أنّها تعاني 
من أزمة عميقة. لم تستطع ”فتح“ تجديد 

نفسها واستعادة حيويتها في غياب ياسر 

عرفات. يمكن قول الكثير عن أخطاء ارتكبها 
الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني، لكنّ 

ما لا مفرّ من الاعتراف به أنّه كان يمتلك 
القدرة على إحاطة نفسه بشخصيات ذات 

وزن تمتلك مزايا معيّنة تنتمي إلى تيّارات 
مختلفة ومتنوعة. فقدت ”فتح“ وزنها. لم 

يعد مسموحا أن تنتج ”فتح“ قيادات جديدة 
تمتلك شبكة علاقات عربية ودولية… أو 

حتّى وجهة نظر محدّدة يمكن أن تساهم في 
تعزيز وضع فلسطين في إحدى الدول المهمّة 
أو في منطقة معيّنة. مرّت سنوات طويلة لم 
نشاهد فيها شابا فلسطينيا ذا شأن انضمّ 

إلى ”فتح“.
لا حاجة إلى شرح وضع منظمة التحرير 

الفلسطينية التي لم يعد معروفا ما هي 
مهمتها، علما أن اتفاق أوسلو الذي هو 

في أساس قيام السلطة الوطنية هو اتفاق 
بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير. في 

المقابل، هناك حاجة إلى تأكيد الدور السلبي 
الذي تلعبه حركة ”حماس“ الساعية حاليا 

إلى الخروج من تحت عباءة التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين كي تعد نفسها لخلافة 

”أبومازن“ متى دعت الحاجة إلى ذلك.
لا تدري ”حماس“ أن مشكلتها ليست 

في أنّها جزء لا يتجزّأ من الإخوان المسلمين 
ومن فكرهم المتعفّن والمتخلّف. المشكلة في 
أنّها حوّلت غزّة إلى ”إمارة إسلامية“ على 

الطريقة الطالبانية (نسبة إلى طالبان). 
غيّرت ”حماس“ نظرة العالم إلى الشعب 

الفلسطيني. أعطت، منذ سيطرتها على غزّة، 
صورة أخرى عن وجه هذا الشعب الذي كان 
تاريخيا من أكثر الشعوب انفتاحا على كلّ 

ما هو حضاري في العالم. لم تكتف ”حماس“ 
بنشر فوضى السلاح والوجوه المقنّعة 

وقهر المرأة وإطلاق الصواريخ التي وفّرت 
لإسرائيل كلّ ما تطلبه من أجل إزالة كلمة 
السلام من قاموسها، بل دفعت في اتجاه 

تبرير الانقسام الفلسطيني وتكريسه. فعلت 
كلّ شيء من أجل أن تكون في خدمة إسرائيل 
وتبرير حصارها للقطاع، وهو حصار ظالم…

من المفيد أن يدعم العرب القضية 
الفلسطينية. لكن المفيد أكثر إقناع 

الفلسطينيين بمساعدة أنفسهم أوّلا، كي 
تأخذهم الولايات المتّحدة وإسرائيل على 
محمل الجدّ ولا تحصر دورهم في الضفّة 

الغربية بالتنسيق الأمني بين الأجهزة التابعة 
للسلطة الوطنية وتلك التابعة لإسرائيل. 

فالسقوط الفلسطيني، خصوصا منذ القرار 
الخاطئ الذي اتخذه ياسر عرفات في أواخر 
السنة ٢٠٠٠ بعسكرة الانتفاضة، لعب دوره 

في زيادة الوجود الإيراني في فلسطين 
ومتابعة طهران لعبة المتاجرة بالفلسطينيين 

وقضيّتهم…
قام العرب في قمّة البحر الميّت بما 

يستطيعون القيام به. جاء دور الفلسطينيين 
ليثبتوا أنهم في مستوى القرارات المتخذة 

في القمة. إنّها مسؤولية تقع على عاتق 
الفلسطينيين أيضا.

مسؤولية الفلسطينيين أيضا…

{القمة العربية ســـتنعكس إيجابا على لقاءات القادة العرب مع ترامب. الإدارة الأميركية كانت 

تترقب قرارات القمة العربية سيما أن إدارة ترامب تريد تفعيل ملف القضية الفلسطينية}.

محمود عباس
الرئيس الفلسطيني

{الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في عدة مناسبات أن القضية الفلسطينية ستظل القضية 

الرئيسية لمصر وتحتل مرتبة متقدمة جدا في السياسة الخارجية المصرية}.

علاء يوسف
المتحدث باسم الرئاسة المصرية

} هذا العنوان بكل تأكيد وبلا أدنى مواربة، 
على وزن ”قلق في الحضارة“ لسغموند 

فرويد، ولربما فيه شيء من ”قلق في 
العقيدة“ كما أظن، وفي كل الأحوال بوسعنا 
الكلام عن ”قلق في تونس“ من حيث هو قلق 
حضاري بالمعنى الفرويدي، وكذلك قد يكون 
القلق قلقا عقائديا في نفس الآن. لعله قلق 
شامل يعتمل في الوعي والوجدان، ويعمل 
في كل لحظة على تعميق اللحظة دون أن 
يتخطاها، أو ليس بعد. لعله قلق المرحلة 
الانتقالية إلى ”ما بعد“ لم تتحدد ملامحه 
بعد. هو أيضا قلق لا يمكن إخضاعه لأي 

حكم أخلاقي مسبق، فلا هو بالإيجابي 
مطلقا ولا هو بالسلبي كذلك. لنقل إنه غير 

قابل للتوصيف وكفى. وهل يكون القلق قلقا 
حين يصبح موصوفا؟ إنه قلق المخاض الذي 

يعرفه شعب ينتمي إلى المجال الحضاري 
العربي الإسلامي، أو هكذا شاءت له أقدار 
الجغرافيا ومصائر التاريخ، شعب استغلّ 

فجأة إحدى فجوات الزمن للانفلات من معقل 
الاستبداد الشرقي المصنوع من سلاسل 
الأحكام السلطانية الصدئة، دون المرور 

بالضرورة عبر جحيم الفتنة الحارقة، كما 
كان يحدث ولا يزال يحدث داخل مجتمعات 

التقويم الهجري كافة. إنه قلق دفين في 
النفوس والرؤوس، يتراءى في كل ما يقال 

ويُكتب يوميا وفي اليوميات، ويتوارى 
خلف مظاهر التمدن التي تسم شعبا صارت 

المؤسسات لديه حاضرة في الأذهان قبل 
الأعيان، شعب يريد الحياة قولا على حد قول 
شاعر تونس أبي القاسم الشابي، وفعلا على 
حد مشاهد الشارع اليومي. هنا لا السكارى 

يعربدون، ولا التائهون يتحرّشون، ولا تغيب 
المناصفة الجندرية حتى في مقاهي أحياء 

تونس القديمة. عموما، في فضاء القلق 
العمومي متسع للجميع.

لقد أمسى مفهوم الانضباط راسخا في 
النفوس. لذلك، منذ اليوم الموالي لهروب زين 

العابدين بن علي استمرت كل المؤسسات 
والإدارات العمومية والمنشآت الخاصة في 
أعمالها دون أن تتوقف ولو لساعة واحدة. 
لم تتعطل عقارب الساعة، لم تتأخر مواعيد 

وسائل النقل، لم تتوقف الخدمات العمومية، 
كان الأمر أقرب إلى ”المعجزة الثورية“ مقارنة 
مع الشعوب التي أسقطت طغاتها في سياق 

متصل.
لكن الذي سيحدث، وهنا وجه المفارقة، 

أن بعد أولى انتخابات شهدتها تونس 
عقب الثورة، وبعد صعود ”حكم الترويكا“ 

بقيادة جزء من الإسلام السياسي، بدأت 
إستراتيجية تفكيك الدولة من الداخل 

تعتمل على المكشوف، تحت طائلة استكمال 
مهام الثورة. وهو ما أثار حماسة الذين 

سينخرطون في تشكيل ما كان يعرف 
بـ”روابط حماية الثورة“، أسوة، وهنا مكمن 
الخطر، بإحدى أشهر التجارب في التاريخ، 

تجربة ”الحرس الثوري“ الإيراني الذي 
تشكل عقب الثورة وانتهى إلى التغول ثم 

ابتلاع الدولة في الأخير، بل يوشك أن يقضي 
اليوم على المذهب الشيعي نفسه محولا إياه 
إلى مشروع للهيمنة الأيديولوجية وتصفية 

الحسابات الجيوستراتيجية.
إن ما يحدث اليوم في تركيا هو الخيار 
الذي كادت تسبق إليه تونس عندما جرى 

بجرة قلم طرد الآلاف من الموظفين الكبار في 
زمن قياسي وخارج إطار أي محاكمة، وكل 

ذلك بدعوى تطهير الدولة من الدولة العميقة 
ومن رموز النظام القديم. إجراء كان أقرب 

إلى رد الفعل الانتقامي الشعبوي والمناهض 
غريزيا لمنطق المؤسسات، وهو الإجراء 

الذي حرم إدارة الدولة من الكفاءات العلمية 
والفنية، فأوشكت الدولة على الانهيار لولا 

قوة المجتمع المدني ونباهة النخب. لقد كان 
قانون ”العزل السياسي“ في ليبيا وحده 

كفيلا بتفجير حرب أهلية بلا أول ولا آخر، 
وكاد نفس المنطق يفجر الحرب الأهلية 

في مصر، والتي أفلتت من الأسوأ دون أن 
تتفادى السيئ. غير أن الخطيئة الأصلية 

تكمن في منطق العزل الذي كان يعني بكل 
بساطة مسح الطاولة والبدء من لحظة 

الصفر، وهذا محال في مسار المؤسسات.
للتذكير، بعد عودة الديمقراطية والملكية 
معا في إسبانيا، لم تتخلص الدولة بسرعة 

من رجال الدكتاتور فرانكو، بل حافظت على 
معظمهم، باستثناء من تأكد تورطهم المباشر 

في جرائم جسيمة، وبالدليل القضائي 
المؤسساتي. وليس مستغربا أن يكون هؤلاء 

بالذات من سهلوا عملية الانتقال الديمقراطي 
في إسبانيا، طالما كانوا يمتلكون المفاتيح 

الرّئيسية لفتح الأقفال دون الحاجة إلى 
تكسيرها.

في المقابل، لقد انتهى مآل ما كان يعرف 
بالربيع العربي في المستوى الإقليمي إلى 

خيارين قصويين: الخيار الليبي حيث تأكل 
الفتنة اليابس والأخضر، والخيار المصري 

حيث يجثم الاستبداد على الأنفس ويحصي 
الأنفاس. بين الخيارين تحاول تونس اليوم 

أن تشق لنفسها وبنفسها الطريق الثالث، 
طريق الانتقال الحداثي الديمقراطي بكل 

أبعاده.
ثمة اليوم في الداخل التونسي نقاش 

عمومي واسع يشمل كل القضايا والملفات بلا 
تابوهات ودون خطوط حمراء، ندوات شبه 
يومية ذات طابع فكري وسياسي وحقوقي، 

سواء في الإعلام أو داخل الفضاء العمومي. 
اليوم لا أحد في تونس ينتظر المهدي المنتظر. 

بل لعل النزعة المهدوية نفسها كانت الآفة 
الأيديولوجية التي أصابت الإسلام السياسي 

واليسار المؤدلج على حد سواء. اليوم، لا 
أحد يرى أن ثمة من يملك عصا سحرية لحل 

المشاكل. 
لذلك يتعلم المواطنون كيف ينظرون إلى 

الشأن السياسي بقدر كبير من المسؤولية 
والتنسيب والتروي، ويدرك الكثيرون بأن 

معركة تحديث العقول قد بدأت.
فقط في تونس بوسع المرء أن يرى 

نساء حداثيات شكلا ومضمونا (نعم، شكلا 
ومضمونا) متخصصات أكاديميا في الفقه 

وأصول الدين. بلا شك، فإن الشكل كما يقول 
نيتشه هو الجوهر عينه. فقط في تونس ترى 
حراكا فكريا متمحورا حول مسائل الإصلاح 
الديني دون أيّ عقدة نقص، أو عقدة ذنب، أو 

عقدة خوف. هناك توجّه عام نحو التوافق 
على أن احترام الدين واجب، وأن تحديثه 

واجب أيضا. فلا هذا بلا ذاك.
من تونس انطلقت موجة الثورات 

السياسية تحت مسمى ”الربيع العربي“، 
ومن تونس يُرجح أن تنطلق موجة الثورات 

الثقافية، تحت مسمى ”ربيع الإصلاح 
الديني“، أو هذا هو المأمول في الحساب 

الأخير. قلق تونس هو قلق المخاض.

قلق في تونس

قام العرب في قمة البحر الميت 

بما يستطيعون القيام به. جاء 

دور الفلسطينيين ليثبتوا أنهم 

في مستوى القرارات المتخذة في 

القمة. إنها مسؤولية تقع على عاتق 

الفلسطينيين أيضا

شعب استغل فجأة إحدى فجوات 

الزمن للانفلات من معقل الاستبداد 

الشرقي المصنوع من سلاسل الأحكام 

السلطانية الصدئة، دون المرور 

بالضرورة عبر جحيم الفتنة الحارقة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

من تونس انطلقت موجة الثورات 

السياسية تحت مسمى {الربيع 

العربي}، ومن تونس يرجح أن تنطلق 

الثورات الثقافية تحت مسمى {ربيع 

الإصلاح الديني}، أو هذا هو المأمول. 

قلق تونس هو قلق المخاض



9الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 10591

آراء

} اللقاء بين الرئيسين المصري عبدالفتاح 
السيسي والأميركي دونالد ترامب اليوم 
في واشنطن، يحمل دلالات كثيرة، تتعلق 

بمستقبل العلاقة بين بلديهما، وحجم 
التفاهم والتوافق حول عدد من القضايا 

الإقليمية التي تحتل حيّزا كبيرا في حسابات 
كل منهما.

المقدمات المتفائلة التي سبقت اللقاء 
ركزت على عمق التقارب بين السيسي 

وترامب، وجعلت منه محطة إستراتيجية 
تشي بأن ربيعا جديدا سيبدأ بين واشنطن 

والقاهرة، اعتمادا على ما تم تسريبه من 
معلومات جيدة حول لقائهما الأول على 

هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك 
في سبتمبر الماضي، فضلا عن الانطباعات 

الإيجابية المشتركة التي عبر عنها كل منهما 
على حدة.

الاهتمام المكثف من قبل عدد كبير من 
وسائل الإعلام، أوحى لكثيرين بعدم وجود 
خلاف بين البلدين، وسوف تكون الترتيبات 

والإجراءات والاستحقاقات المقبلة قاسما 
مشتركا بينهما، استنادا إلى ما يوصف 

بـ“الكيمياء الإنسانية“ التي جمعت ترامب 
مع السيسي والعكس.

ولم تنتبه الدوائر التي اعتمدت على لغة 
المشاعر أن هناك قضايا محورية قد تكون 

محلّ خلاف، وما رشح من ملامح خلال حملة 
ترامب الانتخابية منذ أشهر، ليس دليلا كافيا 

على الانسجام التام، لأن الواقع ومعطياته 
وطقوسه يفرض على ساكن البيت الأبيض 
محاذير معينة. ربما كانت وسائل الإعلام 
الأميركية والغربية عموما، أكثر انضباطا 

من نظيرتها المصرية المتهمة بالتضخم، ففي 
الوقت الذي تعاملت فيه الأولى بحذر وتريّث 

وهدوء، بدت الثانية على درجة من التسرّع 
والرعونة والصخب، الذي وصل إلى درجة 
تصوير زيارة السيسي على أنها فتح مبين.

بالطبع الزيارة وتوقيتها ومحاورها 
مسألة مهمة، وهي الأولى لرئيس مصري بعد 

جفوة سياسية امتدت لنحو عشر سنوات، 
وتؤرخ لصفحة جديدة في سجلّ العلاقات، 
لكن التعامل معها بحسبانها انتصارا على 

الأعداء والمنافسين عملية غير دقيقة، لأن 
العلاقات بين الدول محكومة بالمصالح، 

فعندما يثني الرئيس ترامب على الرئيس 
السيسي، فهو يرى صوابا في ذلك ويحقق 

مصالح بلاده، وإذا كان السيسي اعتبر 
ترامب شخصا يمكن التعاون والتنسيق معه، 

فهو قال ذلك لأن مصالح مصر تحتاجه في 
هذه المرحلة الدقيقة.

الضوضاء التي أقصدها في عنوان 
هذا المقال، ليست لها علاقة بما سيناقشه 
الزعيمان اليوم، وهي في تقديري تصدر 

من ثلاثة فرق، كل منها يرى أن الشوشرة 
والتشويش والصوت العالي والتظاهرات، 

يمكن أن تحقق ما يرمي إليه من أهداف 
سياسية.

الفريق الأول، يمثّل الطاقم الشعبي 
والإعلامي الذي سبق الرئيس السيسي إلى 

واشنطن، ويتكون من أعضاء في مجلس 
النواب وعشرات الإعلاميين، من مقدمي 
البرامج والكتّاب والصحافيين، وقيل إن 

العدد الإجمالي يبلغ مئتي شخص، يريدون 
أن يكونوا بمعية الرئيس.

لا للمشاركة في الحوار والنقاش ونقل 
صورة حقيقية عن مصر، لكن لصد صخب 

مقابل، يمكن أن تقدم عليه عناصر من جماعة 
الإخوان والقريبين منها في واشنطن، وبعض 

الأقباط المقيمين في الولايات المتحدة، بزعم 
أن أقارب وأصدقاء لهم في مصر يتعرضون 

إلى ”اضطهاد أمني وسياسي“.
الطريقة التي يؤمن بها الفريق الأول، 

ظهرت تجلياتها من قبل في غالبية زيارات 
الرئيس المصري لكل من نيويورك وبرلين 

وروما وموسكو وباريس ولندن، ويبدو 
أنها حققت الأهداف المرجوة عند أصحابها 
ومن خططوا لها، للدرجة التي يتم تكرارها 

وعدم التنازل عنها، ولم تجد ما يردعها 
من قبل مؤسسات الدولة في مصر، وربما 
العكس تحظى بتشجيع وتنظيم ورعاية، 

وكأنها أصبحت ضمن الطقوس الرسمية في 
الزيارات الخارجية.

حصر الفائدة في الشق الدعائي وكبح 
الخصوم بالصوت العالي، لهما رواسب 

سيئة على المدى البعيد، لأنهما يؤثران على 
سمعة مصر ويعززان الصورة النمطية 

السلبية المأخوذة عنها، والتي فشلت جهود 
مخلصة كثيرة في محوها، لأن طوفان الدجل 

والشعوذة أكبر من أن تمحوهما رسائل 
العقل.

الفريق الثاني، يتعلق بأنصار جماعة 
الإخوان المسلمين، وهم درجوا على الوقوف 

على الناصية المواجهة للفريق الأول، 
والصياح أملا في نقل صورة توحي بـ“الغبن 

السياسي“ ومحاولة لفت أنظار المارة في 
الشوارع القريبة من محل إقامة الرئيس 

المصري، وهو أيضا مشهد تكرر في معظم 
العواصم الغربية التي زارها الرئيس 

السيسي.
إذا كان الفريق الأول بدا متفوّقا في 

العدد والصخب، فإن الفريق الثاني نجح في 
التأثير نسبيا وجذب إليه بعض المتعاطفين 

من التيار الإسلامي الأوسع، لكن يظل ذلك 
ضمن لعبة مصرية خالصة لا تعرفها دول 

كثيرة، ولا يشعر بها أحد على الإطلاق، لأنها 
تعتمد على لغة وقاموس ومفردات سياسية 

غارقة في المحلية.
الفريق الثالث، خاص بالأقباط المقيمين 
في الولايات المتحدة، ويتكون من جناحين، 

أحدهما مساند ويتضامن مع عناصر الفريق 
المؤيد من المنتقلين جوا إلى واشنطن للقيام 

بمهمة محددة، والآخر معارض ولا يقف 
مع الإخوان في مربع واحد، ويرى قضيته 

مختلفة ويرفض مساندة عناصر الجماعة أو 
الاختلاط بها علانية، حفاظا على ما يعتبره 

قضية عدالة يتجنب التشويش عليها، لكي لا 
يلحق بها رذاذ أو غبار سياسي.

أقباط أميركا، هكذا يطلق عليهم في 
مصر، درجوا منذ فترة طويلة على التباين، 

لكن غالبيتهم تقف الآن إلى جوار النظام 
الحاكم، الذي خلصهم من كابوس الإخوان 
المرير، ومنهم من قام بدور معتبر في شرح 
البعض من القضايا الشائكة، التي حاولت 

عناصر الجماعة توظيفها في الغرب لتأليبه 
على القاهرة، وظهر دور الأقباط جليا في 

التخفيف من حجم الأزمة التي واجهت 
بعضهم في سيناء واضطرتهم إلى الهجرة 

لمدن أخرى عقب التعرض لتهديدات مباشرة 
من متشددين هناك.

المشكلة أن الضوضاء التي تنقلها بعض 
وسائل الإعلام، المؤيدة والمعارضة، لا يشعر 

بها كثيرون في الغرب، وتُكبد مصر قدرا 
من الخسائر في غنى عنها، والبعض يرى 

فيها صورة كاشفة أو مؤشرا لما تدار به 
القضايا المهمـة، واستمرار هذه الطريقة 

يبعث برسـائل يمكن أن تكون لها مردودات 
سياسية واقتصادية خطيرة، في وقت 

تسعى فيه القاهرة إلى إعادة ترتيب أوراقها 
الخارجية، بما يؤدي إلى نتائج إيجابية في 

الداخل.

ضوضاء مصرية في واشنطن

{زيارة الرئيس السيسي إلى أميركا إيجابية للجانبين؛ لرغبة ترامب في إعادة التحالف مع الشركاء 

التقليديين في المنطقة ورغبة السيسي في وضع خطة إستراتيجية للشرق الأوسط}.
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} الأزهر هو عصب الدين الإسلامي الوحيد 
الذي لا يزال قائما. هذه حقيقة لا تقبل 

المساومة. مؤسسة الأزهر هي الحائط الذي 
يتكئ عليه بعض مما تبقى من الإسلام 

المعتدل الذي نحاول استعادته منذ أزمان 
ولت.

لكن المشكلة هي أن الأزهر يريد أن 
يتحول تدريجيا من عصب الإسلام، إلى 

عصب المجتمع بأسره. نظرة مشايخ الأزهر 
اليوم هي أن حقهم الطبيعي أن يبدوا 

آراءهم في الفن والثقافة والتعليم وقضايا 
الأسرة والتشغيل والنظام المصرفي وحتى 

في العلاقات الخارجية. هذه نظرة نابعة 
أساسا من رؤية الأزهر لنفسه كمؤسسة فوق 

قومية وفوق قطرية. نحن نتعامل هنا مع 
رؤية عالمية لدور يرفض أن يكون محليا منذ 

الخمسينات.
لا يرى الشيخ الأزهري نفسه اليوم جالسا 
في المسجد الذي من المفترض أن يكون مكانه 

الأصلي. لجوء الناس إليه في كل صغيرة 
وكبيرة من تفاصيل حياتهم اليومية جعله 

أكثر تطلعا نحو توجيهها وفقا لرؤيته، 
ومسك الخيوط المتصلة بتصورات الناس 

وطموحاتهم وطريقة نظرتهم للأمور.
هذا الدور لم يظهر فجأة. منذ سقوط 
الملكية في مصر كان التراكم اليومي لمزج 

الدور السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
للدولة، مع الدور الديني والشرعي للأزهر، 

يسير في اتجاه تحويل الأزهر إلى قوة 
اجتماعية لا يمكن تجاوزها. صعود هذا 

الدور أيام الرئيسين المصريين أنور السادات 
وحسني مبارك كان نقطة العودة إلى نفس 
مكان التموضع الذي كان الأزهر يحتله في 

عقول الناس قبل حكم محمد علي.
وقتها لم تكن ثمة نخب أخرى من الممكن 
أن تزاحمه على قيادة المجتمع. كان الأزهري 
المعمم هو صفوة القوم ومرجعيتهم في كل 

شيء. كان بمقدور الأزهر مثلا تحدي السلطة 
السياسية القائمة، سواء كانت سلطة وطنية 

أو احتلالا أجنبيا.
منذ عصر الأيوبيين مرورا بالمماليك 
والعثمانيين وحتى الاحتلال الفرنسي، 

الذي انتهى عام ١٨٠١ بثورة قادها طلاب 
الأزهر وعلماؤه، كانت المؤسسة قوة حقيقية 

تستطيع إجبار الحاكم على اتخاذ قرارات 
بعينها أو التراجع عن قرارات أخرى. جاء 

محمد علي عام ١٨٠٥ ووضع حدا لهذا النفوذ 
الذي كان يشكل عقبة أمام خططه التحديثية 

الكبرى.
سلوك الأزهر اليوم هو تكرار أكثر عمقا 

لحقبة الهيمنة، قد يحوّله إلى عقبة أمام 
انتقال غالبية المسلمين إلى مرحلة الحداثة. 

اختراع الطائرة وظهور وسائل إعلام بدائية 
كالراديو ومن بعده التلفزيون حفّزا الأزهر 
للعب دور يتخطى حدود المنطقة العربية. 

التكنولوجيا حولت الأزهر إلى مؤسسة عالمية 
تعتقد أنها الحامي الوحيد للإسلام السني، 

وتتصرف على هذا الأساس. لكن لم يكن 
الأزهر وحده من يملك هذا الطموح المغامر.

التكنولوجيا أيضا هي جسر عبور 
السلفيين مياه الخليج العربي نحو جنوب 

شرق آسيا، ومياه البحر الأحمر نحو أفريقيا. 
منذ صعود الخميني إلى الحكم في إيران 

عام ١٩٧٩، كان رد الفعل السني بداية لظاهرة 
فكرية واجتماعية جديدة تجعل من المذهب 

الحنبلي المتشدد رؤية إسلامية جامعة.
التقت تصورات الأزهر والسلفيين معا 

في نقطة واحدة: التنافس على الأممية. 
بعد سباق بين المكانة التاريخية للأزهر 
وقوته الناعمة المتمثلة في مئات الآلاف 

من الآسيويين والأفارقة الذين درسوا في 
معاهده، توصل الجانبان إلى صيغة توافقية. 

أموال السلفيين المستمدة من ثورة نفطية 
هائلة، تسير أسفل مظلة عقائدية أزهرية. هذه 

العقيدة ”المعتدلة“ صارت مستعدة لتقديم 
تنازلات فكرية والقبول برؤى أكثر تشددا من 

أجل تعويض نقص الموارد، والحفاظ على 
التمدد الأممي في مساره الطبيعي.

هذا من الناحية العقدية والفلسفة الدينية 
التي شكلت وعي العالم الإسلامي على مدار 

خمسة عقود. السياسة كان لها شأن آخر.
تنظيمات الإسلام السياسي ظلت تعمل 

طوال هذا الوقت بصخب في الداخل، 
وحافظت على هدوء متعمد في الخارج. 

فلسفة حركات مثل الإخوان المسلمين كانت 
تقوم على الابتعاد عن الأرض التي نجح 

الأزهر والسلفيون في مسكها في آسيا أو 
أفريقيا. ملعب الإخوان الأساسي هو أوروبا.

ليس ثمة تأثير ملموس للأزهر في 
أغلب الدول الأوروبية. المساجد، التي 

تشكل بالنسبة للمسلم المهاجر الذي يرفض 
الاندماج في المجتمع، وطنا بديلا هي معاقل 

للفكر الإخواني، ومراكز انطلاق لسيطرته 
على المجتمع. نادرا ما تجد شيخا أزهريا، 

وفي نفس الوقت ليس إخوانيا، يؤم الناس 
في صلاة الجمعة، قبل أن تعرف أن الحكومة 

البريطانية جرته من مصر جرا.
خوف الأزهر من الاقتراب من مركز ثقل 

جماعات الإسلام السياسي في أوروبا، 
انعكس في شكل خوف مقابل بين العرب 
والمسلمين من كل شيء يأتي من الأزهر. 

هؤلاء الناس لم يقتربوا من هذه المؤسسة 
أو يتعرفوا عليها بشكل جيد. صار كل ما 
يسمعونه عنها هي أنها مؤسسة انحدر 

بها الحال واخترقها الإسلاميون إلى درجة 
جعلتها تدرّسُ مفاهيم سلفية متشددة، بدلا 

من أن تحاربها.
هذا ليس النموذج الذي يتطلع إليه 

المسلمون المعتدلون في الغرب كي يكون طوق 
النجاة من بيئة التطرف التي خلقها الإخوان 
وتحكّموا من خلالها بالجاليات المسلمة في 

الغرب. يقول المسلمون اليوم ”إذا كان الأزهر 
سيأتي بمناهجه الرجعية هذه كي يحررنا من 
قبضة الإخوان، فعليه أن يبقى مكانه أفضل“.

هنا تعود مشكلة الدور الذي يسوء 
فهمه كثيرا بين أروقة الأزهر مرة أخرى. 

على الأزهر أن يفهم أن ”شرعية الدور“ 
التي منحها له المسلمون كمرجعية فلسفية 

تتآكل كل يوم، والسبب هو انحراف بوصلة 
المؤسسة العريقة عن ماهية هذا الدور المنتظر 

أن تقوم به.
تحول الأزهر إلى ”خلافة“ يحكمها ”أمير 
المؤمنين“، الذي يملك صلاحية تسيير حياة 
مواطنيها، سيقود إلى فوضى تدنيس الدين 

بمياه السياسة القذرة، ثم نجلس لنبكي على 
الدين والسياسة معا.

ليس صحيحا أن من حق الأزهر أن 
يتدخل في تفاصيل المجتمع ومكوناته 

وسياسة ترتيب حياة الناس. إذا كان هو من 
سيفعل ذلك، فما هو دور الدولة؟

الالتباس في العلاقة بين الجانبين يتمثل 
في أن الدولة تنظر إلى الأزهر باعتباره 

مرجعية وطنية من المفترض أن تبارك أي 
خطوة تخطوها الدولة في الاتجاه الصحيح. 

الأزهر ينظر إلى الدولة باعتبارها جزءا 
من محيط تأثيره، وليس العكس. التراكم 

التاريخي دفع الاثنين ببطء إلى الوصول إلى 
آخر طريق مفتوحة على خيارات مختلفة أمام 

كل طرف لحسم رؤيته تجاه الطرف الآخر.
برأيي الحسم في يد الدولة وليس 

العكس. الطرف الآخر لا يملك هذه القدرة على 
المبادرة، لكنه يملك قدرة هائلة على الدفاع. 

أقصر الطرق إلى إرباك أي إجراء تُقْدم 
الدولة على اتخاذه هو التصرف وفق تصور 

”المرجعية العالمية“، وتحويل القضية الوطنية 
إلى مسألة إسلامية.

إذن ماذا تستطيع الدولة فعله؟
لا حل سوى القضم التدريجي من 

الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها الأزهر. 
هذه الصلاحيات لم تتحول إلى حق مكتسب 

للمؤسسة في يوم وليلة. استغرق الأمر عقودا 
وتنازلات سياسية تاريخية. استعادة هذه 

الصلاحيات قطعة قطعة هي الطريق الحتمية 
نحو إعادة الأزهر مرة أخرى إلى مكانه 

الطبيعي كمرجع ديني ”استشاري“.
ليس صحيحا أن الأزهر هو الحامي 

المفترض للدين. هذه المهمة هي صلب مهام 
الدولة. منذ عصر الرسالة وصولا إلى النصف 
الثاني من القرن العشرين، لم يعرف المسلمون 

هذا الشكل من ”الكهنوت“ الديني من قبل.

مآلات صعود نظام الولي الفقيه في إيران 
كانت ”كهنوتا شيعيا“ قلب أسسا دينية 

ومذهبية ثابتة في المنطقة منذ قرون. تحول 
الأزهر إلى ”كهنوت سني“ مقابل سيحول 

المنطقة إلى معادلة البروتوستانت والكاثوليك 
الدموية التي عرفتها أوروبا.

مجرد الاقتراب من هذا النموذج هو لعب 
بالنار قد ينتهي بانهيار الأزهر والدولة وكل 

معنى للحياة البائسة أصلا التي يعيشها 
الناس في العالم الإسلامي.

اليوم نحن نقف عند أقرب نقطة وصل 
إليها المسلمون طوال تاريخهم باتجاه هذه 

الهاوية. على أحد أن يوقف عجلة السير، 
ويكافح من أجل إعادتها للدوران، لكن في 

الاتجاه المعاكس.

الأزهر قبل أن يتحول إلى جزء من المشكلة

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} انتهت مفاوضات جنيف 5 مثلما انتهت 
سابقاتها، أي من دون أي تقدم في المباحثات 

على أي سلة من السلال التي طرحها 
المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا (الحكم 

الانتقالي، الدستور، الانتخابات، مكافحة 
الإرهاب)، ومن دون أي نتيجة تستحق الذكر 

على كل الأصعدة، وبديهي من دون تمكين 
أي من الطرفين المتصارعين الادعاء بتحقيق 
مكاسب سياسية على حساب الطرف الآخر.

واضح من ذلك أن هذه المفاوضات إن 
استمرت على هذا النحو ستصبح عبارة 

عن مجرد مفاوضات علاقات عامة ولتقطيع 
الوقت، وتبرئة ذمة المجتمع الدولي من 
المسؤولية عن الكارثة السورية ومآسي 

السوريين؛ تماماً مثلما حصل في تجربة 
الفلسطينيين في مفاوضات أوسلو (1993) مع 

الإسرائيليين، التي بات لها قرابة ربع قرن، 
وكأننا إزاء مفاوضات عبثية أخرى.

المسألة الأساسية التي يجب إدراكها 
والتركيز عليها أن المفاوضات في شأن 

مستقبل سوريا لا تجري، في حقيقة الأمر، 
بين الطرفين اللذين يجلسان على طاولة 

المفاوضات (النظام والمعارضة)، وهما لم 
يفعلاها أصلاً إلا في جلسات بروتوكولية أو 

افتتاحية، وذلك بسبب أن الأطراف الدولية 
والإقليمية باتت هي التي تتحكم بالصراع 
السوري، في القتال والهدن، في التسوية 

والصراع المسلح، في تقرير استمرار الصراع 
أو فرض الانتقال السياسي؛ هذا أولاً.

ثانياً، أن الطرفين المتصارعين لا يستطيع 
أي واحد منهما التغلب على الآخر، أو 

فرض الحل الذي يريده، إذ لم يبق للنظام 
الذي تآكلت قواه، ما يستطيعه في سبيل 

ذلك، سيما بعد أن بات واضحا أنه أضحى 
مرتهنا للطرفين الروسي والإيراني. في 

المقابل فإن المعارضة لم تستطع أن تراكم من 
القوى ما يسمح لها بإسقاط النظام، وإنهاء 

الصراع لصالحها، فلا أوضاعها تمكنها، ولا 
إمكانياتها تتيح لها ذلك، على نحو ما شهدنا 

من تطورات عسكرية في الفترة الماضية.
ثالثاً، كل ذلك يفيد بأن كلمة السر بشأن 

وقف الصراع الدامي في سوريا لم تصدر بعد، 
من القوى الدولية والإقليمية الفاعلة، وإن هذه 
القوى لم تصل حتى الآن، إلى القناعة بإمكان 

إنفاذ مصالحها أو إقناع الأطراف الأخرى 
بأخذ مصالحها في عين الاعتبار.

في هذا الإطار يمكن استعراض وضعية 
القوى الفاعلة في الصراع السوري، أي إيران 
وتركيا وروسيا والولايات المتحدة (مع غياب 

النظام العربي أو تشتت مواقفه). ففي ما 
يتعلق بإيران فهي باتت تشعر أن وجودها 

في سوريا بات مهدداً سيما بعد دخول روسيا 
وتركيا على الخط، خاصة من جهة روسيا 
التي تعتقد أنها هي صاحبة الكلمة الأولى 

في سوريا، مع اعتقادها أيضا بأنها هي 
التي أنقذت النظام من الانهيار وليس إيران. 

هذا الوضع لا يناسب السياسات الإيرانية 
في المنطقة، ومع كل الأثمان التي دفعتها 
هذه الدولة التي تمتلك الحجم الأكبر من 

القوى الخارجية في سوريا، مع ميليشياتها 
اللبنانية والعراقية والأفغانية، ومع كل الدعم 

المادي الذي أغدقت به على النظام.
تركيا تعتقد أن أي بحث في صيغة 

لسوريا المستقبل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار 
مصالحها كدولة جوار واعتباراتها الأمنية، 

وبالأخص منها الحؤول دون قيام منطقة 
حكم ذاتي كردية في الشمال السوري، تحديدا 

في غرب الفرات، وهذا ما حاولته بإطلاقها 
عملية درع الفرات، أواخر الشهر الماضي، 

وما تحاوله من خلال ضغوطها للمشاركة في 
معركة إخراج داعش من الرقة.

روسيا غير متيقنة بعد ما إذا كانت 
مصالحها في سوريا باتت مترسخة وتلقى 

قبولاً من المجتمع الدولي، مع وجود منافستها 
القوية إيران، ثم الولايات المتحدة التي تبعث 
رسائل غامضة، توحي أحيانا بأنها تستدرج 
روسيا للمزيد من التورط في سوريا وتركها 
لتتدبر أمرها وحدها، في حين توحي أحيانا 
أخرى أنها تأخذ مصالحها بالاعتبار وأنها 

توكلها في إدارة الملف السوري.
من كل ذلك يمكن الاستنتاج أن الولايات 

المتحدة هي الدولة التي تملك كلمة السر لوقف 
الصراع الجاري في سوريا، وأنها الدولة 

الأكثر قدرة على فرض الحل الذي تريده على 
مختلف الأطراف الداخليين والخارجيين، 

وهي الدولة التي تملك إمكانيات استثمار هذا 
الصراع بل وتوزيع هامش تدخّل الأطراف 

الآخرين، أو حصصهم من النفوذ، من مدخل 
الصراع أو التسوية السوريين.

بيد أن المشكلة أن الولايات المتحدة مازالت 
لم تحسم أمرها في هذا الأمر، وأنها غير 

مستعدة على ما يبدو للدخول في مساومات 
مع الأطراف الآخرين، ولا سيما مع روسيا 
بخصوص العديد من الملفات. يخشى على 

ضوء ذلك أننا سنشهد لاحقا جنيف 6 و7 و8 
الخ وذلك بانتظار كلمة السر الأميركية.

مفاوضات سورية 

يفي دوامة

ماجد كيالي

ف

كاتب سياسي فلسطيني

تحول الأزهر إلى {خلافة} يحكمها 

{أمير المؤمنين} الذي يملك صلاحية 

تسيير حياة مواطنيها، سيقود إلى 

فوضى تدنيس الدين بمياه السياسة 

القذرة، ثم نجلس لنبكي على الدين 

والسياسة معا
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اقتصاد
{الاتحاد الأوروبي لم ولن ينتهج سياســـة عقابية مع بريطانيا. البريكســـت هو عقاب بحد ذاته. 

إنه الطلاق الاول لي وآمل أن يكون الاخير}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{نواصـــل بـــذل الجهود لتهيئـــة البيئة الجاذبة للاســـتثمار في الاقتصاد الســـوداني الذي حقق 

معدلات نمو بنسبة 4.9 بالمئة خلال العام الماضي}.

بدر الدين محمود عباس
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني

} أبوظبــي - بلـــغ مشـــروع أبحـــاث الطاقة 
الحيوية المستدامة في أبوظبي مراحل متقدمة 
لإنتـــاج الوقـــود الحيوي والغـــذاء عبر زراعة 
الأراضـــي الصحراوية المروية بميـــاه البحر، 
والذي انطلقت مرحلته الأولى فعليا قبل عام.

وعقدت الاتحـــاد للطيران وشـــركة بوينغ 
الأميركيـــة هذا الأســـبوع اجتماعـــات لبحث 
مراحـــل إنتـــاج الطاقـــة الحيوية باســـتخدام 
مياه البحـــر لزراعة محاصيـــل لإنتاج الطاقة 
الحيوية وقام كبار المسؤولين في المجموعتين 
أمس بزيارة منشأة البحوث في مدينة مصدر 

للوقوف على تقدم الأبحاث.
وتؤكد مجموعة الاتحاد للطيران أن هدف 
المشـــروع يكمن فـــي توفير الدعم والمســـاعدة 
لحملة الاســـتخدام التجاري لوقـــود الطيران 

المستدام في أبوظبي.
اســـتخدمت  للطيـــران  الاتحـــاد  وكانـــت 
الوقود الحيوي للمـــرة الأولى في يناير 2011 
خـــلال رحلة على مـــتن طائرة بوينـــغ 777 في 
أعقـــاب انضمامها إلى مجموعة مســـتخدمي 
وقـــود الطيـــران المســـتدام التي أنشـــئت في 
2008 لتســـريع تطوير وتجـــارة وقود الطيران 

الحيوي المستدام.
هـــذه  إن  ومختصـــون  خبـــراء  ويقـــول 
التكنولوجيا ستســـاعد في الحد من انبعاثات 
الكربـــون وســـتدعم الأمـــن الغذائـــي العالمي 
وخفض مستويات تلوث المياه جراء العمليات 

الصناعية لاستزراع الأسماك.
وأكـــدوا أن المشـــروع ســـيثبت مـــع مرور 
الوقـــت الجـــدوى الاقتصاديـــة مـــن الزراعـة 
باســـتخدام الميــــاه المـالحـــة لتوفيـــر الـوقود 
لقطاع الطيران وهو يتماشى مع إستراتيجية 
إمارة أبوظبي التـــي تطمح للحصول على 77 
بالمئة مـــن حاجتها للطاقة مـــن مصادر بديلة 

بحلول 2020. ويعد تســـويق الوقود الحيوي، 
الأنظـــف والأفضل في معـــدلات الأداء، خطوة 
أساســـية نحو تقليل اعتماد شركات الطيران 

على الوقود الأحفوري.
وترجّح الدراســـات أن تصل قيمة السوق 
العالمية للوقود الحيوي من الجيل الثاني إلى 

نحو 24 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتمثـــل منشـــأة البحوث في مصـــدر أول 
منصة عالمية لاستكشـــاف الجـــدوى التجارية 
وإمكانية إنشاء نظام مستدام ومتكامل للطاقة 
الحيوية لإنتاج الغذاء والوقود دون استخدام 

الأراضي الصالحة للزراعة أو المياه العذبة.
وجـــاء إطلاق العمليات التشـــغيلية ضمن 
المنشـــأة البحثية فـــي مـــارس 2016 في موقع 
يمتـــد علـــى مســـاحة هكتارين فـــي أبوظبي، 
وهـــي خطوة طموحة ضمن الجهـــود العلمية 
التـــي يقود بها معهد مصدر في مجال التنمية 

المستدامة.
ويمُوّل المنشأة، التي يديرها معهد مصدر 
للعلـــوم والتكنولوجيا، اتحـــاد أبحاث الطاقة 
الحيويـــة المســـتدام، الـــذي يضم إلـــى جانب 
الاتحاد للطيران كل من شـــركة بوينغ لصناعة 
الطائرات وشـــركات تكرير وجنرال إلكترونيك 

وسافران.
ويحظى المشـــروع باهتمـــام كبير من قبل 
دول كثيرة تعاني من شـــحّ الميـــاه والأراضي 
الزراعيـــة لتعزيز قطاعات إنتـــاج الغذاء دون 

استنزاف وتلويث مصادر المياه العذبة.
ويهـــدف المشـــروع أيضـــا إلـــى مواجهة 
تحديـــات أمن الغـــذاء في الإمـــارات من خلال 
تربيـــة  تتيـــح  مبتكـــرة  ممارســـات  تطويـــر 
الأســـماك وإنتـــاج الكتلـــة الحيويـــة اللازمة 
لإنتاج الوقود مـــن خلال الزراعة في الأراضي 

الصحراويـــة المرويـــة بمياه البحـــر.  وأكدت 
بهجت اليوســـف، المدير المكلـــف لمعهد مصدر 
للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات ســـابقة 
أن المشروع يسهم في تعزيز الدور الذي تلعبه 
أبوظبي ضمن الجهود العالمية الســـاعية إلى 
تطويـــر تقنيات متقدمة لإنتــــاج طاقـة حيوية 

مستـدامة وذات جدوى تجارية.
وقالت إن ”المشـــروع يســـعى إلى التغلب 
على المشـــاكل البيئية من خـــلال تطوير حلول 
فعالة لإنتاج طاقة حيوية بديلة يمكن تطبيقها 

في مختلف دول العالم“.
وتشكّل عملية تطوير وقود حيوي مستدام 
عنصرا أساســـيا ضمـــن إســـتراتيجية قطاع 
الطيران المتمثلة بالحدّ من انبعاثات الكربون 

بنسبة تصل إلى نحو 80 بالمئة.

ويأتـــي انضمام شـــركة التكريـــر المملوكة 
لشـــركة أبوظبـــي الوطنية للبتـــرول (أدنوك) 
للمشـــروع ليؤكـــد قـــدرة دولة الإمـــارات على 
إنشاء سلسلة توريد شـــاملة للوقود الحيوي 
بدءا من الأبحاث والإنتاج وصولا إلى التكرير 

والاستخدام في الطائرات.
وأكد جاسم علي الصايغ الرئيس التنفيذي 
لشـــركة تكرير أن ذلك الوقود الحيوي سيكون 
مكمّـــلا لجهود تكرير الرامية إلى تلبية الطلب 

المتزايد على وقود الطائرات في البلاد.
ولا تقتصـــر الأبحـــاث فـــي المنشـــأة على 
إنتـــاج الوقود الحيوي، بـــل أيضا تبحث في 
ســـبل اعتماد أســـاليب مبتكرة لتحقيق الأمن 
الغذائي باســـتغلال المناطـــق القاحلة والقيام 

بريّ النباتات بمياه البحر.

وتعتبـــر تربية الأحياء المائية أو ما يُعرف 
بالاســـتزراع الصناعي للأســـماك من أســـرع 
قطاعـــات الأغذية نمـــوّا في العالـــم، إذ يصل 

معدل نموّه إلى نحو 6 بالمئة سنويا.
وتســـاعد جامعـــة أريزونـــا، معهد مصدر 
في مجـــال تربية نباتات الســـاليكورنيا التي 
يســـتخدمها ”اتحاد أبحـــاث الطاقة الحيوية 
حاليا في منشأته البحثية، وكذلك  المستدامة“ 
على مســـتوى نقـــل المعرفة الخاصـــة بزراعة 

النباتات الملحية.
ويقول كيفن فيتزســـيمونز، أستاذ العلوم 
البيئيـــة فـــي الجامعة وهو خبيـــر في أنظمة 
تربية الأحياء المائية، إن أنظمة تربية الأحياء 
المائية قد أثبتت جدواها ولها دور مســـتقبلي 

مهم في ضمان أمن الغذاء.

أبوظبي تقترب من الإنتاج التجاري لوقود حيوي مبتكر للطائرات

[ أول استخدام تجاري واسع لمياه البحر في إنتاج الوقود والغذاء  [ الاتحاد للطيران وبوينغ تقودان الجهود للتحول إلى الوقود الحيوي

الطيران بلا بصمة كاربونية

ــــــات تجارية من الوقود الحيوي  كثفــــــت حكومة أبوظبي اســــــتعداداتها لبدء إنتاج أول كمي
بطريقة مبتكرة باســــــتخدام مياه البحر لتشــــــغيل محركات الطائرات خلال العام الحالي. 
ويرى خبراء أن المشروع يمثل طفرة هائلة نحو تقليل البصمة الكاربونية للملاحة الجوية.

بهجت اليوسف:

المشروع يهدف للتغلب على 

مشاكل البيئة بتطوير حلول 

فعالة لإنتاج طاقة حيوية

مليار دولار، قيمة السوق 

العالمية للوقود الحيوي 

بحلول عام 2020، وفق 

التقديرات العلمية
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أطلقت حكومـــة أبوظبي أمس،  } أبوظبــي – 
بنك أبوظبي الأول ليصبح أكبر مؤسسة مالية 
فـــي الإمارات وأحـــد أكبر البنوك في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، بعد اتمام اندماج 

مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني.
ويرى المســـؤولون في أبوظبي أن تأسيس 
بنك كبير سيسهم في تحقيق تطلعات الإمارة 
إلى أن تصبح مركزا ماليا رئيســـا في المنطقة 

والعالم في السنوات القليلة المقبلة.

وقال الشـــيخ طحنون بن زايـــد آل نهيان، 
رئيس مجلـــس إدارة الكيان المصرفي الجديد 
إنـــه ”مع توحيـــد اثنين من أكثر المؤسســـات 
المالية نجاحا في أبوظبي نشـــهد اليوم بداية 

فصل تاريخي آخر في مسيرة الإمارات“.
وأضاف ”كلنـــا ثقة بأن بنك أبوظبي الأول 
ســـيوفر لبلادنـــا المزيد مـــن الفـــرص ويدعم 
تحقيق طموحات النمو لمســـاهمينا وعملائنا 

وموظفينا حول العالم“.

وتبلـــغ أصول البنـــك الجديـــد، الذي جاء 
نتيجـــة اندمـــاج بنـــك الخليـــج الأول وبنـــك 
أبوظبي الوطنـــي، نحو 183 مليار دولار، وهو 
رقـــم يتجاوز أصـــول أكبر بنـــوك المنطقة قبل 
إكمال الاندماج، وهو بنـــك قطر الوطني التي 

تبلغ حوالي 150 مليار دولار.
وأعطى هذا الإعلان إشـــارة للكيان الجديد 
مـــن أجل تـــداول أســـهمه في ســـوق أبوظبي 
لـــلأوراق المالية وذلك عقـــب اكتمال المتطلبات 
القانونيـــة لعمليـــة الاندماج بـــين البنكين في 

الأول من أبريل الجاري.
وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي 
للبنـــك الجديد إن ”هذه اللحظة تشـــكل تحولا 

تاريخيا لأبوظبـــي والمنطقة والعالم وامتدادا 
لمسيرة البنكين التي تعود جذورها إلى حوالي 

خمسين عاما مضت“.
وأكد أن البنك باعتباره الأكبر سيكون لديه 
القدرات المالية والخبرات الواســـعة وشـــبكة 
العلاقات الدوليـــة اللازمة لوضع عملائه على 
رأس قائمـــة أولوياتـــه عبر توفيـــر مجموعة 
واســـعة من المنتجـــات والخدمـــات والحلول 
المصرفيـــة التي ستســـاهم فـــي تحقيق أرباح 

قوية وعوائد متزايدة لمساهميه.
ويبلـــغ رأس مـــال الكيان الجديـــد قرابة 3 
مليارات دولار وتصل حقوق الملكية إلى قرابة 
26.7 مليـــار دولار وقيمة ســـوقية تبلغ حوالي 

30.2 مليار دولار.
وقال راشـــد البلوشـــي الرئيس التنفيذي 
لســـوق أبوظبي للأوراق المالية إن ”الاندماج 
بين مصرفـــي الخليج الأول وأبوظبي الوطني 
يشـــكل نقطة تحوّل جديدة نحو تأسيس أكبر 
كيـــان مصرفي في الامارات وأحد أكبر البنوك 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
وأكـــد البلوشـــي أن التداول على الســـهم 
الجديـــد لبنك أبوظبي الأول يعزز الاســـتثمار 

المؤسسي ويزيد السيولة في السوق.
وكشـــف أن مؤسســـة فوتســـي خصصت 
قرابة 112 مليون دولار للاســـتثمار في ســـهم 
الكيـــان المصرفي الجديد، إضافـــة إلى اعتزام 
بنـــك مورغـــان ســـتانلي رفع حجـــم تعاملاته 
التداول سوق أبوظبي المالي بنسبة 15 بالمئة.

ويشـــجع الســـوق الكيانـــات الكبيرة في 
بورصة أبوظبي للمنافســـة عالميـــا، وذلك من 
خلال مثل هذه الإدراجات التي تزيد الســـيولة 
مـــن  الاســـتثمارات  وتســـتقطب  والتـــداول 

الشركات العالمية وخاصة في الأسهم الحرة.
ويقوم فريق الإدارة العليـــا للبنك الجديد 
الـــذي يمتـــاز بكفاءته وخبراته الواســـعة من 
المؤسســـتين الماليتـــين بتنفيـــذ خطـــة البنك 
الاســـتراتيجية بنجاح لتعزيز عوائد العملاء 

والمساهمين ضمن مختلف قطاعات الأعمال.

وحـــدّد مجلـــس إدارة الكيـــان المصرفـــي 
للبنـــك  الاســـتراتيجية  التوجهـــات  الجديـــد 
وأولوياته الرئيســـية للمرحلـــة القادمة ودعا 
الإدارة العليا للعمل بموجبها وبما يتماشـــى 
مع طموحات أبوظبي ودولة الإمارات ورؤيتها 

التنموية.
وتعليقا على التوجه الاستراتيجي للبنك، 
قال الرئيس التنفيذي للكيان المصرفي الجديد 
”لقـــد بدأنا الآن وبشـــكل رســـمي حقبة جديدة 
في مســـيرتنا مســـتندين في ذلك إلى ســـجل 
النجاحات المتميزة التي حققها البنكان خلال 
الســـنوات الماضية بجانب السعي إلى تحقيق 
المزيـــد من الإنجازات الرائدة على صعيد دولة 

الإمارات والعالم“.
وأوضـــح أن اســـتراتيجية البنـــك الجديد 
تتمحور حـــول بناء مكانته كمؤسســـة رائدة 
في مجال الخدمات المالية تضع عملاءها على 
رأس قائمـــة أولوياتهـــا، وتســـاهم في توفير 
أفضـــل قيمـــة لمســـاهميها وتعزز مســـتويات 
الازدهـــار والنمـــو علـــى الصعيديـــن الفردي 

والمؤسسي.
وأضاف أن ”الخدمـــات الرائدة والمتميزة 
للعملاء تتمتع بالإمكانيات والخبرات اللازمة 
لتمكين بنك أبوظبـــي الأول من توطيد مكانته 
القياديـــة في مجـــال الخدمـــات المصرفية في 
الدولـــة حيث يوفر أكثـــر المنتجات والخدمات 
والحلول المصرفيـــة التكنولوجية ابتكارا في 

المنطقة“.
ويتيح التوجه نحو الحلول المبتكرة للبنك 
قيادة القطاع المصرفـــي في مجالات الخدمات 
المصمّمـــة  المصرفيـــة  والتجـــارب  الرقميـــة 

خصيصا لتناسب احتياجات العملاء.
وبفضل شـــبكة فروعه العالمية المنتشـــرة 
في 19 بلـــدا وخبراتـــه وعلاقاتـــه الممتدة في 
المنطقـــة ســـيعمل البنك الجديد علـــى تطوير 
أعماله الدوليـــة بما يتيح لعملائه القدرة على 
الوصول إلى الأســـواق العالمية ويســـاهم في 

تيسير التدفقات المالية عبر العالم.

أكد محللون أن اندماج أكبر مؤسســــــتين ماليتين في أبوظبي في كيان واحد باســــــم ”بنك 
ــــــه آثار كبيرة على خارطة النظــــــام المصرفي الإماراتي، ويعطي  أبوظبي الأول“ ســــــتكون ل

زخما جديدا لطموحات إمارة أبوظبي في أن تصبح مركزا ماليا إقليميا وعالميا.

بنك أبوظبي الأول يغير خارطة النظام المصرفي الإماراتي

[ اندماج استراتيجي لقيام بنك عملاق بأصول تبلغ 183 مليار دولار  [ الكيان الجديد يوسع قاعدة الحلول المبتكرة والخدمات الرقمية

إشارة انطلاق حقبة جديدة

الشيخ طحنون بن زايد:

مع توحيد أكثر بنكين 

نجاحا في أبوظبي نشهد 

بداية فصل تاريخي لبلادنا

عبدالحميد سعيد:

الكيان الجديد سيوفر حزمة 

واسعة من المنتجات التي 

ستحقق أرباحا كبيرة

ّ

ّ
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اقتصاد
{انتهت المهلة المفتوحة أمام شـــركات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بتقدم 9 شـــركات 

جديدة للحصول على تراخيص الاستكشاف}.

سيزار أبي خليل
وزير الطاقة والمياه اللبناني

{استمرار النمو الاقتصادي المستدام يتطلب مواصلة الابتكار وإيجاد أنماط غير مطروقة وأن 

نسابق الزمن في استشراف المستقبل ووضع الحلول لتحدياته}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

} الربــاط – أطلق العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس أعمـــال البناء في المرحلـــة الأخيرة 
في جنـــوب البلاد،  من مشـــروع محطة ”نور“ 
الـــذي يعـد الأكبر فـــي العالم لإنتــــاج الطـاقة 

الشمسية.
وذكرت وكالة أنباء المغرب العربي أن طاقة 
توليـــد الكهرباء في محطـــة ”نور 4“ التي تقع 
قـــرب مدينة ورزازات على مشـــارف الصحراء 
ســـتبلغ نحو 72 ميغاواط، وســـوف تمتد على 

مساحة 137 هكتارا.
وســـيبدأ العمل في المحطة في الربع الأول 
من العام المقبل وســـيمولها بشـــكل أساســـي 
مصـــرف ”كي.أف.دبليو غروب“ الألماني، الذي 
يوفـــر نحـــو 66 مليـــون دولار مـــن تكلفة بناء 

المحطة البالغة نحو 75 مليون دولار.
وســـيتم تشـــغيلها من خلال تحالف يضم 
الوكالـــة المغربيـــة للطاقة المســـتدامة (مازن) 
الســـعودية إلى جانب  ومجموعة ”أكوا باور“ 

عدد من شركات القطاع الخاص المبدئية.
ويتكـــون مشـــروع ”نور“ الـــذي يقام على 
مســـاحة إجمالية تبلغ نحو 3 آلاف هكتار، من 
4 محطـــات. وتبلغ طاقة إنتـــاج الكهرباء بعد 
الانتهاء من أعمـــال بناء المحطات الأربع نحو 
582 ميغاواط، ما يجعله أكبر مشـــروع للطاقة 

الشمسية في العالم.
وقـــد تم تشـــغيل الأولى فـــي فبراير 2016، 
والتي تبلغ طاقتها نحو 160 ميغاواط. وبلغت 
نســـبة الإنجاز فـــي المرحلة الثانيـــة نحو 76 
بالمئة والتي تبلـــغ طاقتها الإنتاجية نحو 200 
ميغـــاواط. أما الثالثة التي تبلـــغ طاقتها 150 
ميغاواط فتبلغ نسبة الإنجاز فيها حاليا نحو 

74 بالمئة.
ويعد المغرب من البلدان الرائدة في مجال 
مشـــاريع الطـاقـــة المتجـــددة، ولديـــه برنامج 
طمـــوح لتغطيـــة 52 بالمئـــة من حاجـــة البلاد 

للطاقـــة مـــن خلال مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
بحلول عام 2030.

كما يقـــوم المغرب بدور كبيـــر في الجهود 
العالمية لمواجهة ظاهـــرة الاحتباس الحراري. 
وقد اســـتضافت مدينـــة مراكش فـــي نوفمبر 
الماضـــي المؤتمـــر الدولـــي للمنـــاخ لمتابعـــة 
الالتزامـــات العالمية التي تم التوصل إليها في 

اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر 2015.
وتراهـــن الربـــاط علـــى الطاقـــة المتجددة 
لتقليـــل تبعيتهـــا لـــواردات الطاقـــة وخفض 
فاتورة الإنفـــاق الحكومي علـــى الطاقة الذي 

يصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا.
وقالت الوكالة الرسمية إن مشاريع الطاقة 
النظيفة تستند إلى رؤية الملك محمد السادس، 
التـــي تهدف إلى اســـتثمار المـــوارد الطبيعية 
والمحافظة على البيئة والعمل على اســـتدامة 
وتأمين  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التنميـــة 

مستقبل الأجيال القادمة.
ويســـعى المغرب للاســـتفادة من مشاريع 
الطاقة المتجددة في تعزيز النشاط الاقتصادي 
وتحقيـــق النمـــو الشـــامل وتطويـــر قطاعات 
المتجـــددة  بالطاقـــة  المتعلقـــة  التكنولوجيـــا 

ونشرها في بلدان أخرى في قارة أفريقيا.
وقالـــت الوكالة إن المشـــروع يعـــزز التزام 
المغرب بالاتفاقات الدولية لخفض الانبعاثات 
من خلال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في 
مزيـــج الطاقة الكهربائيـــة إلى أكثر من نصف 

حاجة البلاد بحلول عام 2030.
ويخطـــط المغـــرب، إلـــى جانـــب محطات 
ورزازات، لإنشـــاء محطات شمسية في مناطق 
أخرى من شـــأنها، بحســـب الأرقام الرسمية، 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 

9 ملايين طن سنويا ابتداء من عام 2020.
وكان وزيـــر الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
عبدالقــــادر عمــــارة قـــد أكد أن المغــــرب لديه 
الكثير من خطط مشاريع الطاقة الجديدة وأنه 
ملتـــزم بخفـــض الانبعاثات بنســـبة 32 بالمئة 

بحلول 2030.
وأضـــاف أن المغـــرب ربـــط جــــزءا مــــن 
مشـــاريعه بصندوق التمويل، البالغ 100 مليار 
دولار، الـــذي تعهدت الــــدول الملـوثة بتقـديمه 

للـــدول النامية في مؤتمر باريـــس للمناخ في 
ديسمبر 2015.

ويملـــك المغرب أيضـــا برنامجـــا طموحا 
لتوليـــد الطاقة من الرياح، حيث فازت شـــركة 
ناريفـــا فـــي ديســـمبر 2015 بطلـــب العروض 
المتعلق بمشـــروع طاقة الرياح المندمج بقدرة 
إنتاجيـــة في حدود 850 ميغاواط والموزع على 

خمسة مواقع في المغرب.
ومـــن المخطط أن ينتـــج موقع ميدلت نحو 
طرفايـــة 300  فـــي  وتســـكراد  ميغـــاواط   150
ميغاواط وطنجة 2 بقدرة 100 ميغاواط وجبل 
الحديد فـــي الصويـــرة بطاقـــة 200 ميغاواط 

ومشروع بوجدور بنحو 100 ميغاواط.
وشهد العام الماضي الانتهاء من الجوانب 
المالية والتقنية ومصادقة البرلمان على مشروع 
قانون 58/15 الذي يحدد جميع تفاصيل العمل 

في قطاع الطاقات المتجددة.
ويتوقـــع مراقبون أن يـــؤدي القانون إلى 
فتح ســـوق الطاقـــة الكهربائية أمـــام مصادر 
الطاقـــة المتجددة ذات التوتـــر المنخفض، مما 
يعـــزز ثقة المؤسســـات الماليـــة الدولية بقطاع 

الطاقة في المغرب.
وقـــد أعلن البنك الأوروبـــي لإعادة الإعمار 
والتنمية في 27 نوفمبر الماضي عن مشـــاركته 
مـــع البنـــك المغربـــي للتجــــارة الخارجية في 
تقـديم تمويل بقيمـــة 126 مليون يورو لإنجاز 
مشـــروع محطة لطاقـــة الرياح قــــرب طنجة، 
الذي يحظى أيضـا بدعم من مؤسسـات عالمية 

أخرى.
وحظيـــت التجربـــة المغربيـــة فـــي مجال 
اســـتثمار مـــوارد الطاقة المتجددة بإشـــادات 
عالمية كثيرة، وأكدت الأمم المتحدة أنها نموذج 
يحتـــذى خاصة من قبل الدول النامية، بعد أن 
كرست الرباط دورها كبلد رائد في هذا المجال.
وفاز المغرب في عـــام 2015 بجائزة مؤتمر 
تقديـــرا  والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمم 
لجهوده من أجل النهوض بالاســـتثمارات في 

مجال الطاقات المتجددة.

العاهل المغربي يطلق المرحلة الأخيرة لأكبر محطة شمسية في العالم

[ خطط لإنتاج 52 بالمئة من طاقة البلاد من خلال المصادر المتجددة  [ الطاقة الإنتاجية لمشروع نور تبلغ نحو 582 ميغاواط

الطريق إلى التنمية المستدامة

ــــــرة لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمســــــية في العالم، بإطلاق  دخــــــل المغرب المرحلة الأخي
المرحلة الأخيرة من مشروع ”نور“ الذي تبلغ طاقته نحو 582 ميغاواط، وذلك في إطار خطة 

طموحة لإنتاج 52 بالمئة من حاجة البلاد للكهرباء بحلول عام 2030.
عبدالقادر عمارة:

المغرب ملتزم بخفض 

الانبعاثات بنسبة 32 بالمئة 

بحلول عام 2030

آلاف هكتار المساحة 

الإجمالية لمشروع {نور} 

المكون من 4 محطات لتولية 

الطاقة الشمسية
3

} أبوظبــي – أظهر آخر تقرير للوكالة الدولية 
للطاقـــة المتجـــددة (إيرينـــا) أن حجـــم توليد 
الطاقـــة مـــن المصـــادر المتجددة أضـــاف 161 
غيغـــاواط جديدة إلـــى طاقة توليـــد الكهرباء 

العالميـــة خلال العام الماضـــي. وأكدت الوكالة 
التي تتخذ مــــن أبـوظبي مقرا لهـــا أن إنتاج 
الطـاقـة من المصادر المتجـددة بلغ مســـتويات 
قياســـيـة وأصبـح يشـــكـل نحـــو 4 بالمئة من 
مصـــادر الطاقة العالمية، بعـــد أن أضافت في 
العـــام المـاضـــي نحـــو 161 غيغــــاواط ليصل 
الإنتاج الإجمـالي إلـــى 2006 غيغـاواط بزيادة 

نسبتها 8.7 بالمئة عن عام 2015. 
الطاقـــة  إنتـــاج  زيـــادة  أن  وأوضحـــت 
الشمســـية لوحدها بلغت نحـــو 71 غيغـاواط، 
ليشـــهـد العالم لأول مرة زيادة سنوية تتجاوز 

ما أضافتـــه طاقة الريـــاح التـــي زادت بنحو 
51 غيغاواط. واســـتأثرت قارة آســـيا بنســـبة 
58 بالمئة مـــن الإضافات الجديـــدة في الطاقة 
المتجددة فـــي العام الماضـــي، ليصل مجموع 
إنتاجهـــا إلـــى 812 غيغاواط أي مـــا يقرب من 
41 بالمئة من مجمل إنتاج الطاقة المتجددة في 

العالم بحسب إيرينا.
وأوضحت بيانات الوكالة أن أفريقيا قامت 
بتوليـــد 4.1 غيغاواط مـــن الطاقة الجديدة في 
العام الماضي، أي ضعـــف ما كانت تنتجه في 

عام 2015.
وقال عدنان أمين مدير عام إيرينا إن العالم 
يشـــهد ”تحوّلا كبيرا في مصادر الطاقة، وهذا 
ينعكس في ســـنة لأخرى مـــن خلال الإضافات 
القياســـية الجديـــدة فـــي الطاقـــة المتجـــددة 

الجديدة“.

وأضـــاف أن ”هـــذا النمـــو يؤكـــد تزايـــد 
الجدوى الاقتصادية للطـاقة المتجـددة وكـذلك 
الفـوائـــد الاجتمـاعيـــة والاقتصـادية المتعددة 
من حيث زيادة النمو الاقتصادي وخلـق فرص 
العمـل وتحســـين رفــــاه الإنســــان والبيئـة“. 
لكــــن مديـر عـام إيـرينا أكـد أن ”تســـريع هـذا 
الزخــــم ســـيتطلب اســـتثمارات إضـافية مـن 
أجـــل التحــــرك بشـــكـل حاســــم نحــــو إزالـة 
الكـربـون مـن قطـاع الطـاقة وتحقيـق الأهـداف 

المناخية“.
ويقـــول الأكاديمـــي في شـــؤون الاقتصاد 
الأشـــهر  إن  أبوالصـــوف  نعمـــت  والطاقـــة 
الخمســـة عشر التي تلت اتفاق باريس للمناخ 
شـــهدت تغيرا جذريا في طريقـــة تعامل قطاع 
النفـــط والغـــاز مع تحـــدي خفـــض انبعاثات 
الكربون والسعي نحو سيـاسات تـدعم الطاقة 

المتجددة.
وذكر تقرير لشـــركة إرنســـت أند يونغ، أن 
الإمارات شـــاركت في دعم مشروعات التنمية 
المســـتدامة للطاقة والكهرباء خلال عام 2016، 
بإطلاقها الصندوق الأخضـــر بقيمة 27 مليار 

دولار.
وأضافـــت فـــي تقريـــر بعنـــوان ”صفقات 
 2016 علـــى  نظـــرة   – الطاقـــة  وتوجهـــات 
أن البنـــوك الإماراتية تدعم  وتوقعـــات 2017“ 
الصنـــدوق الأخضر لتوليـــد 800 ميغاواط من 
الطاقة المتجـــددة داخل الإمـــارات. وأكدت أن 
الاســـتثمارات الإماراتية تهدف إلى المساعدة 

في مكافحة تغيير المناخ.
وتوقّـــع وزيـــر الطاقـــة الإماراتي ســـهيل 
المزروعـــي، أن تتمكن بلاده من توليد 50 بالمئة 
من احتياجاتها للطاقة، باســـتخدام التقنيات 
الخضـــراء بحلـــول 2050. وقـــال إن الإمارات 
”تبنـــت رؤية تقود إلـــى بناء اقتصـــاد متنوع 

ومستدام“.
وذكـــر تقرير لهيئة كهربـــاء ومياه دبي أن 
”الإمارات تعكـــف على تنفيذ مشـــاريع نوعية 

لتنويـــع مصـــادر الطاقة من خلال اســـتغلال 
الطاقـــة المتجـــددة، وخاصـــة الشمســـية لأن 
معدلاتها في الإمارات تفوق المتوســـط العالمي 
بكثيـــر، ويمكـــن اســـتغلالها بتقنيـــة الخلايا 

الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن تحـــوّل دول 
الخليـــج نحو الطاقة النظيفة والمتجددة يمكن 
أن يوفـــر ما يصل إلى 87 مليـــار دولار، فضلاً 
عن خفض الانبعاثـــات الكربونية بنحو غيغا 

طن بحلول عام 2030.
وتقدر إيرينا حجم الاســـتثمارات العالمية 
فـــي الطاقة المتجـــددة بنحـــو 300 مليار دولار 
فـــي نهاية عام 2015 أي ما يعادل 5 أضعاف ما 

كانت عليه في عام 2004.
وأكد إيهاب إسماعيل مدير قطاع الدراسات 
فـــي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر 
أن بلاده تســـتهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة 
المتجـــددة في منظومـــة الطاقة إلـــى 20 بالمئة 
بحلول 2022 عبر زيادتهـــا بنحو 10 غيغاواط 

من طاقة الشمس والرياح.
وفي السعودية حصلت شركة أرامكو على 
أول رخصة في البلاد من هيئة تنظيم الكهرباء 
لمزاولـــة نشـــاط توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة 
باســـتخدام طاقـــة الرياح. وتســـعى الرياض 
لإنتاج 9.5 غيغاواط مـــن الكهرباء بحلول عام 

.2030
وأشـــار تقرير صادر عن الشـــركة العربية 
للاســـتثمارات البترولية (ابيكـــورب) إلى أن 
القيمـــة الإجمالية لمشـــاريع الطاقـــة المتجدّدة 
المقررة فـــي الأردن والمغرب خـــلال الفترة من 

2017 إلى عام 2022 تصل إلى 15 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاســـتثمارات 
الملتـــزم بها والمخطـــط لها في قطـــاع الطاقة 
في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
قد تصـــل إلى تريليون دولار خلال الســـنوات 
الخمـــس المقبلة، رغـــم ما تمر بـــه المنطقة من 

تحديات اقتصادية وسياسية.

ســــــجّل إنتاج الطاقة المتجددة قفزة كبيرة في العام الماضي ليواصل تســــــجيل مستويات 
قياســــــية جديدة، بعد أن ارتفعت بنســــــبة 8.7 بالمئة لتصل حجم الانتاج الكلي إلى 2006 
غيغاواط حول العالم. وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الطاقة المتجددة اقترب من نسبة 

4 بالمئة في مجمل إنتاج الكهرباء في العالم.

إنتاج الطاقة المتجددة يقفز إلى 2006 غيغاواط العام الماضي

[ زيادة بنسبة 8.7 بالمئة بعد إضافة 161 غيغاواط  [ الطاقة الشمسية تضيف لوحدها 71 ميغاواط للطاقات النظيفة

استغلال أمثل لموارد الطبيعة

سهيل المزروعي:

الإمارات تسعى لتوليد نصف 

احتياجاتها من الطاقة من 

المصادر المتجددة

عدنان أمين:

نحتاج استثمارات إضافية لإزالة 

الكربون من قطاع الطاقة 

وتحقيق الأهداف المناخية

نعمت أبوالصوف:

حدث تغير جذري في سياسات 

دعم الطاقة المتجددة منذ 

اتفاق باريس للمناخ

ّ



استعمار الفضاء تسويق لأفكار وهمية.. لا وجود لمستعمرة فضائية
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[ التكنولوجيا الحالية قادرة على إنقاذ الأرض بدل الهروب  [ مستقبل البشر لا يكمن في السفر إلى كواكب أخرى

} لنــدن - ســـاهم التطـــور التقنـــي في فتح 
المجـــال للتفكير في العيـــش على كوكب آخر، 
حيث برزت في الســـنوات الأخيرة العديد من 
الابتـــكارات الجديدة لتســـهيل العيش خارج 

الأرض.
ونظـــرا إلى ما تشـــهده حياة البشـــر من 
متغيرات يرى البعض أنها تهدد عيشهم على 
الأرض، إذ سبق أن دعا ستيفن هوكينغ وهو 
أبرز علمـــاء الفيزياء النظرية على مســـتوى 
العالم، البشـــر إلى الفرار إلـــى الفضاء، لأنه 
يعتقد أن حياتهم مهددة على ســـطح الأرض، 
لا سيما مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي. 
وأكـــد العالم البريطاني أن مســـتقبل البشـــر 

يكمن في السفر إلى الفضاء.
ونقـــلا عن الموقـــع الإلكترونـــي لصحيفة 
ديلـــي ميـــل البريطانيـــة فـــإن هوكينـــغ قال 
إن ”معظـــم التطـــورات الحديثـــة فـــي علـــم 
الكونيـــات تحققـــت من الفضـــاء حيث توجد 
مناظـــر من عالمنـــا، ولكن يجـــب علينا أيضا 
الاســـتمرار في الذهاب إلى الفضاء لمســـتقبل 

البشرية“.
ودعا أيضا إيلون ماســـك إلى الهروب من 
كوكب الأرض، ويقـــال إن أصحاب الملياردات 
يهيئون ملاجئ تحت الأرض وحصونا بعيدة.
ومن الســـهل معرفة الســـبب، حتى إن لم 
يكن البشـــر قلقين من أن يكـــون إصبع الزناد 
لأحد الرؤســـاء موضوعا علـــى الزر النووي، 
فهنـــاك تنبـــؤات التغير المناخـــي التي تنتج 
ارتفاع درجات الحـــرارة، والأحداث المناخية 

القاسية والصراعات العنيفة.
ولكن لو ســـاءت الأمور فعـــلا على كوكب 
الأرض فهـــل بالإمكان إرســـال الناس للعيش 
على كوكب آخر وإنقاذ الجنس البشري؟

الظروف سانحة

تصور وكالـــة الفضاء الأميركية الناســـا 
ظروفا سانحة للعيش في عرض فني لكواكب 
خـــارج المجموعـــة الشمســـية بحجـــم كوكب 
الأرض تدور حول نجوم أخرى. وهناك عودة 
بإرســـال ســـياح إلى الفضاء في رحلة ممتعة 
حول القمر، ولكن ما هـــي المدة التي تفصلنا 

عن هبوط الناس والبقاء هناك؟
وحاولـــت عالمة الكواكب في وكالة ناســـا 
د. أمانـــدا هندريكـــس الإجابة عـــن مثل هذه 
الأســـئلة في كتاب جديد شـــاركت في تأليفه 
بعنـــوان ”مـــا وراء الأرض“، تقديم تصورات 
لاستعمار الفضاء بشـــكل جدي ومتشكك في 

آن واحد.
ويعتقـــد أن الـــرواد ســـيرحلون ويبنون 
بيوتـــا جديدة في الفضاء، بيد أن تلك الرحلة 
لـــن تكـــون بديـــلا عن حـــل مشـــاكل الأرض، 
وبالفعل فإن حل المشـــاكل هنا على الأرض قد 

يكون شرطا مسبقا للاستيطان في الفضاء.

ويعد ذهاب الكائنات البشرية إلى كوكب 
آخر والاســـتقرار هناك أمرا أصعب مما يظن 
الكثير من الناس، وجزء من المشكل يكمن في 
موقـــف ”نســـتطيع فعل ذلك“ لـــدى المروجين 

للفضاء.
لقد أنتـــج التقليل من أهميـــة التحديات 
انتظارات غير واقعية مـــن قدراتنا وأضعف 
جهودنا لتخطيها، ففي ظل غياب الاســـتثمار 
المســـتدام أو رؤية بعيدة المدى للاستكشـــاف 
البشـــري للفضـــاء بدعم مـــن عامـــة الناس، 
لـــم يتجـــاوز أي كائن بشـــري مـــدار الأرض 

المنخفض منذ رحلة أبولو 17 في سنة 1972.

لن تحدث مستوطنة فضائية أبدا

حقق مقاولون تجاريون آخرون في مجال 
الفضاء إنجازات تقنيـــة مذهلة، وفي المقابل 
لا يختلفون عن غيرهـــم لأنهم أيضا يتحلون 
بتلك العادة الســـيئة المتمثلة في الإفراط في 

الوعود.
ويذكـــر أن شـــركة ســـبايس اكـــس التي 
يملكها ماسك قبلت عرابين لجولة حول القمر 

قبل أن تحمل الناس في جولة حول الأرض.
وربما ينجح ماســـك في مشروعه بالفعل، 
فالصين قد تضع طواقم على سطح القمر في 
ظرف عشرين ســـنة، لكن هذه الأهداف ليست 
في الدرجة نفســـها مع السفر أبعد من القمر، 

والهبـــوط للإقامة هـــدف أبعد من 
ذلك. ويمكن القول إنه بالنظر إلى 

النســـق الحالي للاســـتثمار لن 
تحدث مستوطنة فضائية أبدا.
الفضائـــي  الإشـــعاع  إن 
الناتجة  العصبية  والأخطار 
عـــن فقـــدان الـــوزن تجعل 

أخـــرى  مقاصـــد  مـــن 
دون القمـــر ليســـت في 
المتناول بالاعتماد على 
المتوفرة  التكنولوجيا 

حاليـــا، فالأخطار على 
إننا  جـــدا.  مرتفعة  المســـافرين 

نحتـــاج مراكـــب فضائيـــة أســـرع بكثير 
وفهمـــا أفضـــل بكثيـــر لمخاطـــر الســـفر في 

الفضاء.
شـــرعت الناســـا في هذه الدراســـات لكن 

الأجوبة قد تستغرق عقودا من الزمن.
وحتـــى باســـتعمال طريقـــة ســـفر آمنة 
فـــإن نقل عـــدد كبير مـــن الناس إلـــى كوكب 
آخـــر ســـيكلف مبالـــغ ضخمـــة أكبـــر بكثير 
ممـــا يســـتطيع المســـافرون توفيـــره. وإلى 
الآن لـــم يحـــدد أي أحـــد موردا فـــي الفضاء 
يعوّض عن ذلك الاســـتثمار، وبذلك ســـيكون 
دفـــع  بقـــوا  الذيـــن  الأرض  ســـكان  علـــى 
الفاتورة. وإذا انهار العالم كم سيكون أمثال 
ماســـك علـــى اســـتعداد لتوفير رحـــلات إلى 

الفضـــاء بأحـــدث المركبات وتجهيـــز كواكب 
أخرى لاســـتقبال البشـــر؟ إن رحلة لإرســـال 
بضعـــة رواد فضاء إلى المريخ لزيارة قصيرة 
يمكن أن تكلـــف ترليون دولار، فهل ســـتدفع 
بلدان تصـــارع كوارث بيئية وحروبا وهجرة 
جماعيـــة ذلك القـــدر من المـــال وأكثر من ذلك 
بكثيـــر لترســـل مجموعـــة من المســـتوطنين 

وتعيلهم؟
على الأرض كثيرا مـــا أطلقت الحكومات 
مغامرات استيطانية تصبح في ما بعد معيلة 
لنفســـها ومربحة. لكن المســـتعمرة الضائعة 
لجزيرة رونوك في شـــمال كارولينا هي مثال 

لمشروع لم ينجح ثم اضمحل.
بهـــذا  علاقـــة  لـــه  المســـتعمرة  اختفـــاء 
الموضوع. وافقت الملكة إليزابيث الأولى على 
المشروع لكن عندما هاجم الأسطول الإسباني 
إنكلتـــرا في ســـنة 1588 رفضـــت تخصيص 
سفن لإعادة التموين. وبالقياس يمكن لزعيم 
معاصـــر يواجه حربا عالميـــة أن يتخذ خيارا 
مماثـــلا إذا وجد نفســـه أمـــام تكلفـــة إعالة 

مستعمرة فضائية.
توجد فرص شـــحيحة لمستعمرة فضائية 
تعيل نفسها بنفســـها في الكواكب المجاورة 
لنا، فما من مكان في نظامنا الشمســـي قابل 
للحيـــاة بالدرجـــة نفســـها مثل المـــكان الأقل 

قابلية للحياة على وجه الأرض.
وعلى سبيل المثال على الكائنات البشرية 
لاســـتيطان كوكـــب المريـــخ أن تعيـــش تحت 
الأرضية للتوقي من الإشـــعاعات، ومن شـــأن 
إحداث غلاف جوي حـــام في هذا الكوكب أن 
يستغرق العديد من الأجيال، والحال أنه إلى 
الآن لم يتوصل العلماء إلى معرفة كيفية بناء 
مســـكن تحت أرضي مســـتقل ومكتـــف ذاتيا 

على كوكب آخر.
ويمكن لكوكب شبيه بالأرض 
يوجد خارج مجموعتنا 
الشمسية ويدور حول 
نجم آخـــر أن يكون له 
وربمـــا  جـــوي  غـــلاف 
حتـــى أكســـجين وحياة. 
لقـــد اكتشـــفت الناســـا ما 
يكفي مـــن الكواكب الجديدة 
لخلـــق الثقـــة بأنها واســـعة 
الانتشـــار فـــي مجرتنـــا، ويعد 
الحـــظ المحض بـــأن بعض هذه 
الكواكـــب لا بد أن تأوي مســـاكن 

بشرية جيدة.
ذلك تظل معرفـــة كل التفاصيل حول ومع 

هـــذه الكويكبات ضئيلـــة، إذ لا يمكن التنبؤ 
بالظـــروف المحيطة ببعـــض الكواكب خارج 

مجموعتنا الشمسية.
وكانت وكالة الناســـا أطلقـــت في فبراير 
الماضـــي مشـــاهد طبيعيـــة جميلـــة متخيلة 
عـــن الكواكب الســـبعة الجديـــدة حول نجم 
ترابيســـت1-. ومن ســـوء الحـــظ كان خيال 
الفنـــان الميـــزة فـــي الصـــور الأكثـــر إثـــارة 
للإعجاب، فكل ما يستطيع العلماء توضيحه 
فعـــلا عن هذه الكواكب هو حجمها وشـــعاع 

مداراتها.

وفـــي وقـــت قريـــب قـــد تظهر دراســـات 
جديدة ووســـائل حديثة تقـــدم أكثر تفاصيل 
حـــول الغلافـــات الجوية المحتملـــة للكواكب 
وتركيبتهـــا، لكن هذه الكواكب بعيدة جدا عن 
البشـــر إلى درجة أن الوصول إليها يستغرق 
شـــيئا شـــبيها بالدفع الالتوائي في سلســـلة 

الخيال العلمي ستار تراك.
وقـــد قام المؤلفون لكتـــاب ما وراء الأرض 
بمشـــاركة هندريكـــس بحل هـــذه الألغاز عبر 
اقتـــراح مقصد، حيـــث يمكن للمســـتوطنين 
إعالة أنفســـهم على الســـطح بالاعتماد على 
تكنولوجيا لا تتجاوز كثيرا قدراتنا الحالية.

وحدد الكتاب المقصد كوكب ”تيتان“، وهو 
قمر تابع لكوكب زحل له غلاف جوي ســـميك 
متكون من غـــاز النيتروجين وبخاصة كميات 

غير محدودة من الطاقة والماء.
وأوضـــح الكتاب أن الوصـــول إلى تيتان 
بأمان يتطلب صنع نظام دفع سريع لم يصمم 
إلا مؤخـــرا لكنه ليس بالشـــيء الذي يتخطى 
الخيال، مشـــيرا إلى أنه بوسع البشر العيش 
على قمر تيتـــان، مؤكدا أنه في نهاية المطاف 
بإمكان البشـــر الوصول إليه، لكن لن يتمكنوا 

من فعل ذلك لوقت طويل.

امتلاك التكنولوجيا اللازمة

أفـــاد مؤلفـــو الكتاب أن طـــول المدة التي 
علـــى البشـــر انتظارهـــا للعيش فـــي كوكب 
تيتان يتوقف علـــى التطور التكنولوجي غير 
القابل للتنبؤ، مضفين أنه من المســـتبعد جدا 
أن يعيـــش الجيل الحالي ليشـــهد تأســـيس 

مستوطنة له على قمر التيتان.
وشددوا على أنه من الأجدى إنقاذ كوكب 
الأرض قبل إرســـال مســـتعمرة للفضاء. ذلك 
شـــيء إيجابـــي لأن المهمة ســـتكون أســـهل 
بكثير. فالبشـــر يملكـــون في الوقـــت الراهن 
التكنولوجيا اللازمة لتحويل صناعة الطاقة، 
ويمكن لاســـتجابة قوية إزاء التغيير المناخي 

أن تولد انتعاشا اقتصاديا.
ذلـــك بالضبـــط مـــا يحتاجه استكشـــاف 
الفضـــاء، فبمقـــدور اقتصاد صحـــي ومتنام 
أن يحـــرك الابتكار الـــذي ينتـــج تكنولوجيا 
مثـــل  تحـــولات،  إحـــداث  علـــى  قـــادرة 
التكنولوجيـــا الخاصة بمســـتعمرة فضائية، 
والشـــركات  الأذكيـــاء  الأشـــخاص  أن  بمـــا 
المختصة في المنتجات الذكية يتنافســـون في 

بيئة صحية.
لقد دفع صراع الحرب الباردة التنافس إلى 
الهبوط على ســـطح القمر، لكن معركة الهيبة 
الثرية تلك كانت مختلفة شديد الاختلاف عن 
الصراع الـــذي يتنبأ به المتشـــائمون. وعالم 
ينحدر إلى هاوية الفوضى بســـبب المشـــاكل 
المناخية والحرب الدينية لن يســـخّر نفســـه 

لمثل هذا النصر.
وستظل البشرية حبيسة هذا الكوكب لمدة 
طويلة أخرى، لحســـن حظ البشـــر أو لســـوء 
حظهم. لـــن يكون هنـــاك مركب نجـــاة، ومن 
الأفضل للبشر الذهاب إلى الفضاء تعبيرا عن 

الأمل وليس الخوف.

البشر يملكون 

في الوقت الراهن 

التكنولوجيا اللازمة 

لإنقاذ كوكب الأرض 

قبل إرسال مستعمرة 

للفضاء

الذكاء الاصطناعي يعزز فرص العيش على الأرض

دعت مجموعة من العلماء إلى ضرورة استغلال التكنولوجيا الحالية لإنقاذ كوكب الأرض 
من الفناء نتيجة التغيرات المناخية وغيرها من العوامل الطارئة بدل الهروب إلى المجهول 
والركض وراء عروض شبه خيالية تروج للسفر إلى كواكب أخرى خارج نطاق الأرض.

} أفادت مجموعة من شركات التكنولوجيا 
وغوغـــل  أبـــل  مـــن  كل  رأســـها  وعلـــى 
ومايكروســـوفت وأمـــازون أنهـــا ضد الأمر 
التنفيذي لقانون مكافحة المناخ الصادر عن 
الرئيس الأميركى دونالد ترامب، مؤكدة أنها 
ســـتظل ملتزمة باســـتخدام الطاقة النظيفة 
في جهودها المتواصلة لمكافحة تغير المناخ.
الشـــركات  بـــين  مشـــترك  بيـــان  وفـــي 
التكنولوجيـــة العملاقـــة الأربع أبدت رفضا 
”نحن نعتقد أن سياســـات الطاقـــة النظيفة 
والمنـــاخ قوية، ويمكنهـــا أن تجعل إمدادات 

الطاقة المتجددة أكثر قوة“.

التكنولوجيا تحمي المناخ

} قال مسؤول بارز من حلف شمال الأطلسي 
إن الحلف يعتزم إنفاق ثلاثة مليارات يورو 
(3.24 مليـــار دولار) على تحديث تكنولوجيا 
الأقمار الصناعيـــة والكمبيوتر في الأعوام 
الثلاثة المقبلة في إطار ســـعيه لزيادة قدرته 

على مواجهة الأخطار الجديدة.
وقال مســـؤول بـــارز بهيئـــة المعلومات 
والاتصـــالات بالحلـــف إن الخطـــة تشـــمل 
اســـتثمارا قـــدره 1.7 مليـــار يـــورو علـــى 
الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتحســـين 
دعم الجنود والســـفن المنشـــورة في أرجاء 
المحيـــط الأطلســـي، فضـــلا عـــن مســـاعدة 

استخدام الطائرات دون طيار.

تمويل الأقمار الصناعية

} دعا رئيس وزراء ســـنغافورة لي هســـين 
لونج والرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
إلى تعزيز التعاون في مجالي التكنولوجيا 

والابتكار.
ومـــن المقرر أن يكون عـــام 2018 هو عام 
الابتكار الفرنسي-الســـنغافوري، مع تعزيز 
البلديـــن للتعـــاون بينهما من خـــلال مراكز 
التكنولوجيـــا وشـــركات الرعايـــة الصحية 

وتطوير المدن الذكية.
وتتضمن المشاريع الأخرى خطة واسعة 
النطـــاق تتعلـــق بالســـيارات الكهربائيـــة، 

واتفاقا لتطوير تكنولوجيا الفضاء.

تعاون فرنسي سنغافوري

التعاون للعيش على الأرض

} خلصت دراســـة إلى أن جزيئات متطايرة 
من الشمس قلصت غلافا سميكا كان محيطا 
بالمريـــخ يوما ما ويشـــبه الغـــلاف الجوي 
للأرض، فجعلت الكوكب الأحمر كوكبا جافا 

وباردا ولا يصلح للحياة عليه.
إحـــدى  ســـجلتها  قياســـات  وأظهـــرت 
المركبات الفضائية التـــي تدور حول المريخ 
أن الجزيئات المشحونة في الرياح الشمسية 
قلصت بمرور الوقت الغلاف الجوي للمريخ 
وتركـــت غشـــاء رقيقا مـــن الغـــازات حول 

الكوكب لا يزال ينكمش.

المريخ كوكب جاف بارد

{الظروف على المريخ في البدايات كان من الممكن أن تسمح بعيش الجراثيم، لكن مع اختفاء الغلاف الجوي السميك المحيط 

بالكوكب تحول من كوكب رطب يمكن أن تكون على سطحه حياة إلى الكوكب البارد الجاف الذي نراه اليوم».

بروس جاكوسكي
باحث أميركي



رانيا رضوان مصطفى

} برز رأي يرى أن الإخوان المســـلمين يحظَون 
بقبـــولٍ عـــام باعتبارهم الأقل تشـــددا في زمن 
الانفـــلات الجهادي العدمـــي، وأنّهم منفتحون 

على العملية السياسية الديمقراطية بكاملها.
إخوان ســـوريا كانوا مقبولين ســـابقا من 
قبل الأطـــراف الليبرالية المعارضة، إذ تحالفوا 
مع إعلان دمشـــق في 2005، ثـــم مع عبدالحليم 
خـــدام، البعثي المنشـــق عن النظـــام، في جبهة 
الخلاص، وصولا إلى تشـــكيل المجلس الوطني 
بعد اندلاع الثورة برفقة إعلان دمشق وآخرين، 
ثم الائتلاف الوطنـــي، وذلك بعد أن عقدت عدة 
مؤتمـــرات خـــلال 2011 بدءا بمؤتمـــر أنطاليا، 
ثم بروكســـل الـــذي كان إخوانيـــا خالصا، إلى 
والمســـيحيين  للعلويـــين  طائفيـــة  مؤتمـــرات 

والتركمان كانت برعاية الجماعة ومشاركتها.
هـــم باتوا مقبولـــين من الغـــرب والولايات 
يقبـــل  معتـــدلا  إســـلاما  بوصفهـــم  المتحـــدة 
بالديمقراطيـــة، بعد تفجّـــر الوضع الاجتماعي 
فـــي المنطقة وإفلاس الأنظمة البوليســـية. لكن 
مـــا هي تلك الديمقراطية التـــي قَبل معارضون 
ســـوريون، علمانيون وليبراليون ويســـاريون، 

مشاركة الإخوان فيها؟
تقـــول تجربـــة الإخوان فـــي تونس ومصر 
والأردن والمغرب وليبيا بتقبّلهم خوضَ العملية 
السياســـية الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع 
والمشـــاركة فـــي الحكم؛ وهـــم غالبـــاً يتخلّون 
عـــن المناصب الســـيادية في الواجهـــة، مقابل 
حصولهم على مناصب تعمـــل من أجل أخونة 
الدولـــة كالثقافة والتربيـــة والتعليم، وبالتالي 
هم يراهنون على اختراقهم للمجتمعاتِ وكسب 
المزيـــد مـــن الأصـــوات، ويطمحون مســـتقبلا 
للتفرد بالحكم عبر العملية الديمقراطية ذاتها. 
وسلوكهم السياســـي هذا يبدو مشروعاً ضمن 

العـــرف العام الذي تقرّه المبـــادئ الديمقراطية 
الليبرالية.

اللعبـــة  يدخلـــوا  لـــم  ســـوريا  إخـــوان 
الديمقراطية الرســـمية بســـبب رفـــض النظام 
لنشاطهم في الداخل، رغم سعيِهم إلى المصالحة 
بوساطة الشـــيخ الراحل محمد سعيد رمضان 
البوطي، وعبر الوســـاطة التركية الأردوغانية. 
لكنهـــم يفعلـــون ضمـــن كيانـــات المعارضة ما 
فعلَـــه نظراؤُهم في الدول التي وافقت أنظمتها 
على نشاطهم السياســـي فيها، فهم يتشاركون 
مع غير الإســـلاميين في تشـــكيلات المعارضة، 
ويبتعدون عن الواجهة ويســـيطرون عليها من 
الخلف، عبر إمســـاك ملفات الإغاثـــة والتعليم 

خصوصا، مســـتفيدين من ضعـــف التنظيمات 
الليبرالية شريكتهم.

ورغـــم أنهم قامـــوا بتشـــكيل كتائب تحملُ 
أســـماءً تتضمن مفـــردة ”درع�، لكنّ محاولاتهم 
ظلّـــت خجولة، فهـــم غير مقبولين فـــي الداخل 
الســـوري المنتفض، والريفي الطابع. وحاولوا 
تبنّـــي البعض من الكتائب التي لمع نجمها، في 
حمص مثلاً، وغازلوا أحرار الشام حول إمكانية 
الاندماج، وقوبل كل ذلك بالتجاهل؛ فشعبيتهم 
متوهمة في الداخـــل، بينما في الخارج يراهن 

المعارضون على حتمية وصولهم إلى الحكم.
عقليـــة المعارضـــة هـــذه فرضت مســـايرةَ 
الرؤية الإخوانيـــة، مثلما فرضت على الإخوان 
البراغماتيـــين القبولَ ببعـــض القيم الحداثية 
التي تجعلهم مقبولين من الغرب ومن الشـــعب 
ومن بقيـــة المعارضة؛ لكنهم في الوقت نفســـه 
يراوغـــون في تقبّل تلك القيـــم. فالقول بالدولة 
المدنيـــة هـــو للالتفـــاف علـــى مطلـــب الدولـــة 
العلمانيـــة، والذي تنازلت عنـــه بقية المعارضة 
اســـترضاء للإخـــوان وللفصائـــل الإســـلامية 

المسيطرة على الأرض.

والقـــول بالديمقراطية، بـــل وتطبيقها في 
كيانـــات المعارضـــة التـــي تتضمـــن الإخوان، 
لا يعنـــي بالنســـبة إليهـــم ســـوى ديمقراطية 
الطوائف. إذ ضـــم المجلس الوطني، والائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســـورية من 
بعـــده، أشـــخاصاً ينتمون إلـــى طوائف أخرى 
بصفتهم الطائفية، كعلويين ومسيحيين ودروز 
وغير ذلك، وحتّى المعارضين من قوميات أخرى 
عليهـــم التعريـــف بأنفســـهم بصفتهـــم أكراداً 
وتركمان وشـــراكس وغير ذلـــك… ولم يقبل أيّ 
مـــن كيانات المعارضـــة تلك أحدا مـــن أفرادها 
الذين ينحدرون من الأقليات القومية والعرقية 
إلا بصفتهـــم الأقلوية، وبالتالـــي كان الإخوان 
يراهنون على ديمقراطية الطوائف والقوميات، 
في سوريا موحّدة، كما تقول بياناتهم المتكررة.
الفهـــم المقتصـــر علـــى التّمثيـــل الهوياتي 
للديمقراطيـــة يخـــدم الإخـــوان، مـــن حيث أنه 
يمكّنهم من الظهـــور كممثّلين للأكثرية الدينية 
والفوز في أيّ عملية ديمقراطية قادمة، خاصة 
أنهم يتمتعون بخبرة سياسية كبيرة ويقبلون 
الاحتواء من قبل الـــدول الداعمة، من الفصائل 
العسكرية الســـاعية إلى الحصول على موطئ 
قـــدم في العملية السياســـية القادمة، والتي لم 

تلتفتْ إلى المسعى الإخواني بالاندماج معها.
تتعاطى الفصائل الإســـلامية المسيطرة في 
الداخـــل مع الإخـــوان بمنطق منافســـة، وحذر 
مـــن انتهازيتهـــا، فضلاً عـــن العقـــدة الريفية 
التي تحملها تجـــاه الإخوانيين المنحدرين من 
المـــدن الكبرى. وكذلك باتـــت انتهازية الإخوان 
مفضوحة عبر ســـلوكهم في كيانات المعارضة، 
وســـلوك العناصر التابعة لهم على الأرض في 

ما يتعلق بفساد في ملفّات الإغاثة مثلاً.
أدركت الـــدول المحتضنة للحركة الإخوانية 
(تركيا وقطر) ذلك مبكراً؛ ورغم اســـتمرارها في 
دعمهـــم، لكنّهـــا ارتأت المراهنة علـــى الفصائل 
الأكثر بـــروزا، كجيش الإســـلام وحركة أحرار 
الشـــام، وذلك عقب التصفيـــات التي قاموا بها 
ضد الجيش الحر، وضد كل ملمـح غير إسلامي 
فـــي الداخل. أي لم يتمكن الإخـــوان من البروز 
عســـكرياً، ربما لأنهم لم يكونوا حازمين في ما 
يتعلق بالعسكرة، وهو ما تُظهره التصريحات 
المتعارضة لبارزين في الحركة حول الموقف من 

العسكرة ومن تبني كتائب بعينها. 

هشام النجار

} انفجـــار الســـبت، الذي أســـفر عـــن مصرع 
شرطي واحد وإصابة 15 آخرين (12 شرطيًا و3 
مدنيين)، أعلنت أحد أذرع الإخوان مسؤوليتها 
عنه، وهـــي حركة ”لواء الثورة“، إحدى كيانات 
الحـــراك المســـلح الإخوانية، حيـــث تم تفجير 
دراجة نارية أمام مركز تدريب الشرطة بطنطا.

الحركـــة، قالت في بيانها المصحوب بصور 
خاصة بالعملية بعد تنفيذها ”استهدفنا مركز 
تدريـــب وزارة الداخليـــة بمحافظـــة الغربيـــة، 
بعبوة شديدة الانفجار، وقد انسحب مقاتلونا“.

خبراء في شـــؤون الجماعات الإســـلامية، 
و“حســـم“،  وصفـــوا حركتـــي ”لـــواء الثورة“ 
بأنهمـــا ذراعـــا جماعـــة الإخوان المســـلحتان، 
واللتان تقومان على مناهج تخلط بين الثورية 
وهمـــا  الدينيـــة،  والأيديولوجيـــة  الانقلابيـــة 
نسخة متطورة للنظام الخاص القديم لجماعة 
الإخـــوان. وأكد الخبـــراء أن هاتـــين الذراعين 
تأسســـتا تحت أعين القيادة القطبية للجماعة، 
برئاســـة محمود عزت، قبل بروز الانشـــقاقات 
الأخيـــرة مـــع بدايات عـــام 2015، وســـرعان ما 
زاد نفوذهمـــا مـــع تصاعد الانقســـامات، نظرا 
لتوظيفهمـــا في المزايـــدات الداخليـــة، وإعادة 
لمشـــهد تغوّل النظام الخـــاص القديم وخروجه 

عن سيطرة مؤسسه حسن البنا.
عمـــل حركـــة ”لـــواء الثـــورة“، يعتمد على 
القيـــام بعمليات نوعيـــة ينفذها عـــدد قليل لا 
يتجاوز الثلاثة أفراد، وتتنوع أساليب التنفيذ 
بين اســـتخدام البنادق الرشاشة أو المسدسات 
أو  الســـكاكين  أو  الصـــوت  بكـــواتم  المـــزوّدة 
التفجير عن بعد، ويتم تحديد الأهداف بتكليف 

من قيادات الخارج المقيمة بتركيا.
وســـبق وأن أعلنـــت الحركة مســـؤوليتها 
عن عدد من أعمـــال العنف، أبرزها عملية كمين 
العجيـــزي بمحافظة المنوفية (شـــمال القاهرة) 
فـــي نهايـــة أغســـطس 2016، وحـــادث اغتيال 

العميـــد بالجيـــش عـــادل رجائي قائـــد الفرقة 
التاسعة مدرعات أمام منزله بالقاهرة في شهر 

أكتوبر الماضي.
وبثت الحركة شريطًا مصورًا، يظهر أربعة 
شـــبان يقرأون وصاياهم الأخيـــرة على طريقة 
تنظيم داعش، ثلاثة منهم طلاب بجامعة الأزهر، 
واحتـــوى الشـــريط مقطعًا لاثنـــين منهم أثناء 

تجهيزهما مواد مفخخة بمنطقة صحراوية.
وهو ما يعزز تبعية الحركة لجماعة الإخوان 
التي ســـارعت بتأبينهم كشـــهداء، خاصة بعد 
أن اســـتضافت فضائيات تابعة للجماعة أســـر 
الشـــبان الأربعة بعد قيامهم بعمليات إرهابية، 

واتهمت أجهزة الأمن بتصفيتهم.
مراقبـــون نظـــروا لتفجير طنطـــا على أنه 
عملية ثأرية أعقبت بأيـــام قليلة تصفية كوادر 
الحركة الأربعة، حيث اعتادت حركتا ”حســـم“ 
و“لـــواء الثورة“ على القيام بعمليات انتقامية، 
منـــذ مقتل الأب الروحي لجنـــاح العنف محمد 

كمال في أكتوبر من العام الماضي.
وحول دلالة العمليـــة الأخيرة، عقب الجدل 
الذي أثير بشـــأن رســـالة جبهـــة محمود عزت 
للقـــادة العرب أثناء اجتمـــاع قمة البحر الميت، 
والتي انطوت على لهجة مرنة توحي بتنازلات 
تنوي تقديمهـــا لاعتمادها كممثل عن الجماعة، 
رجّـــح خبراء أن يكون هـــدف تنفيذ العملية في 
هـــذا التوقيت إحـــراج جبهة عـــزت وإبراهيم 
منير، ولم يســـتعبد آخرون أن تكون لها علاقة 
بزيـــارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
إلى واشنطن، ومحاولة إظهاره بمظهر العاجز 

عن السيطرة على الأمن في بلاده.
خالـــد الزعفرانـــي، الخبيـــر فـــي شـــؤون 
الحركات الإســـلامية، قال لـ“العرب“، إن جبهة 
وأذرع الحـــراك المســـلح داخـــل  ”الكماليـــين“ 
الجماعة، بما فيها حركة ”لواء الثورة“، تسعى 
إلى قطـــع الطريق أمام أيّ خطوات في مســـار 
التنازل والتوصل إلى حلول وســـط تقدم عليها 
جبهة محمود عزت، لذلك تتعمد القيام بعمليات 
لإثبـــات أن الجماعـــة ليســـت تحت الســـيطرة 
الكاملة لهذا التيار، ومحاولة إفشـــال مســـاعي 
الإيحاء بـــأن الجماعة ســـلمية وكبح الوصول 

إلى تسويات تعزز نفوذ جبهة محمود عزت.
ويتصـــوّر قادة الجماعة حاليا أن بإمكانهم 
التحكم في المســـارات المتناقضة داخلها، حيث 
يقومـــون بتوزيـــع بيانـــات ورســـائل توافقية 

مرنة للرأي العـــام الداخلي والخارجي، لإظهار 
الســـلمية، وتواصـــل الخلايا المســـلحة عملها 

سعيا إلى تأصيل العنف.
وتستهدف الجماعة من نشاطها المتمثل في 
حضور سياســـي دعائي في الخـــارج، التغطية 
علـــى ممارســـاتها العنيفة في الداخـــل، ونفي 
ارتباطاتهـــا بتنظيمات تكفيرية مســـلحة، في 
إطـــار حســـابات متعلقـــة بالحفـــاظ على الحد 
الأدنى من قدرتها على تحقيق أهدافها الحالية 

وعلى رأسها بقاء الجماعة واستمرارها.
بقاء التنظيم، يُعـــدّ أولوية للجماعة كرهان 
أوحد للبقاء على قيد الحياة، لذلك تضغط على 
النظام المصري بكل الوسائل لإنقاذ قادتها، بما 
فيها ممارســـة العنف والاغتيـــالات، والمناورة 
فـــي المقابل لدى الجهـــات الخارجية التي تريد 

التعامل مع تيار إسلامي معتدل.
وبالنظـــر إلى ما تعرّضت لـــه الجماعة في 
مصـــر بالتحديـــد مـــن ضربات شـــديدة هددت 
وجودهـــا، فـــإن قادتهـــا يحاولـــون اســـتعادة 

التماسك والحضور، ويظل التنظيم المحكم هو 
الضمانة الوحيدة لوجود الجماعة وحمايتها.

ويستشـــعر التنظيـــم قرب حدوث تســـوية 
وفـــق تفاهمات محددة مع أجهـــزة الأمن، لذلك 
تتسابق التيارات المتصارعة على تدشين كيان 
سياسي من شأنه استثمار ممارسات الجماعة 

على الأرض في صورة مكاسب سياسية.
وتـــرى جبهـــة ”الكماليين“ الشـــبابية أنها 
الأحـــق بتصدر المشـــهد، بالنظر إلـــى جهودها 
في مواجهة مؤسســـات الدولة طـــوال الأعوام 
الماضية، وهذا ما يفســـر إقدامها على طرح ما 
عُرف بـ“تقييمات ما قبل الرؤية“ كواجهة أولى 
لخطابها السياســـي المســـتقبلي. وتُعدّ الأزمة 
التنظيمية الحالية داخـــل الجماعة الأعمق في 
تاريخها، وحظيت بمتابعة إعلامية وافية نقلت 
للجميع معلومات وأسرارًا ظلت محمية بستار 

السرية حتى عن قواعد الجماعة طوال عقود.
وقـــال مهتمون بشـــؤون الإخـــوان، إنه من 
الصعب الخروج بفـــوارق محددة بين التيارين 

المتصارعـــين داخـــل التنظيـــم، نظـــرًا لطبيعة 
التداخل بين مصالحهمـــا وأهدافهما، ولعلاقة 
الأواني المســـتطرقة التي تحكـــم الجميع، بما 
فيهم أطياف تيار الإســـلام السياسي من خارج 
الإخوان، ولم تكن جبهة محمود عزت وإبراهيم 
منير بعيدة عن مزاج العنف، لكن فارق الخبرة 

وحده هو الذي يعطي هذه الجبهة الأفضلية.
وقـــادة الحـــرس القـــديم، جبهـــة إبراهيم 
منيـــر ومحمود عزت، لديهم القـــدرة على طرح 
المواءمـــات، وتصديـــر الخطـــاب التوافقي، مع 
الحرص علـــى عدم الاعتراف علانيـــة بانتهاج 
العنف أو تبني عمليات اغتيال سياســـي خوفًا 
من فاتـــورة الحســـاب، بعكس أســـلوب جبهة 
”الكماليـــين“، التـــي تشـــرف بشـــكل فعلي على 
نشـــاط لجـــان الحراك المســـلح، وعلى رأســـها 
حركتـــا ”حســـم“ و“لـــواء الثـــورة“، واللتـــان 
تســـعيان، بالتعاون مع تنظيمـــات أخرى، إلى 
ما أطلقت عليه ”عسكرة الثورة المصرية“، على 

غرار النموذجين الليبي والسوري.
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إخوان مصر.. قدم في  السياسة وأخرى في الحرب
التفجير الذي شهده أحد مراكز تدريب الشرطة بمدينة طنطا (شمال مصر)، السبت، أكد 
أن جماعة الإخوان تصرّ على تقديم دلائل جديدة على رســــــوخ نفوذ تيار العنف بداخلها، 
بينما تلجأ في الوقت نفســــــه إلى تبييض وجهها بمحاولة إقناع الآخرين بالتزامها النهج 

الإصلاحي والسلمية.

كانت الثورة الســــــورية التي تتفق أغلب القراءات على أن الحضور الإســــــلامي أفســــــدها 
وأســــــبغ عليها طابع الفوضى والاحتراب وحوّلها إلى حــــــرب أهلية، تمثل أيضا اختبارا 
حقيقيا لأطروحات التيارات الإسلامية التي تدعي التصالح مع الديمقراطية. وإذا انطلقنا 
من أن جماعة الإخوان هي أعرق التيارات الإسلامية الناشطة راهنا، ومن أن كل التيارات 
الإسلامية الأخرى خرجت من رحم الجماعة فكريا وبشريا، فإن تفحّص النظر الإسلامي 

للديمقراطية هو في عمقه امتحان لديمقراطية الإخوان.

نزوع العنف ومكر السياسة

[ لا فوارق حقيقية بين التيارين المتصارعين داخل التنظيم  [ سعي من قادة الجماعة إلى التحكم في المسارات المتناقضة داخلها

إسلام سياسي

تنفيـــذ  هـــدف  يكـــون  أن  يرجـــح 
العملية إحراج جبهة عزت وإبراهيم 
منيـــر وأن تكـــون لها علاقـــة بزيارة 

الرئيس المصري لواشنطن

◄

{الولايـــات المتحدة تحتاج إلى آلية قانونية جديدة لمحاربة الجماعات الإرهابية، ولا شـــك 
أن وجود الإخوان في مصر شـــيء ســـلبي ويؤدي للعنف والإرهاب}.

ألبرتو فيرنانديز
المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية

{نجاح الإخوان المسلمين في مصر وتونس، والميل لانتصار الإسلاميين، فرض أن يصدق 
ما يقال عـــن الأسلمة في الثورة السورية من دون تدقيق أو تناول نقدي}.

سلامة كيلة
كاتب فلسطيني

◄ أعلن التلفزيون العراقي السبت، 
مقتل أحد أبرز قادة تنظيم داعش في 

تشكيلته القيادية التي كُشف عنها قبل 
أشهر قليلة، وهو من الجنسية العراقية. 

القيادي الذي أكدت الاستخبارات 
العراقية مقتله هو إياد حامد خلف 

الجميلي، المعروف بأبي عبدالرحمن 
الأنصاري، الرجل الذي يعتقد بأنه نائب 

زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

◄ ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو، بالتعصب، بعدما مزق مشاركون 
في اجتماع بجامعة أونتاريو نسخة من 

المصحف. وقال ترودو ردا على سؤال 
عن هذه الحادثة ”يجب أن نواصل بحزم 
التصدي للتعصب. وأضاف أن الحكومة 

”تواصل مساعيها حتى يفهم كل كندي 
أن احترام جيرانه هو الطريق الذي 

تحتاج كندا إلى المضي فيه“.

◄ أحمد الريسوني، نائب رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال 

إن الحركات الإسلامية تشبه الأنظمة 
العربية في الخوف من الحرية، وإن 
البعض من مسؤولي هذه الحركات 
يظنون أنفسهم ”حراس المعابد“، 

متحدثا عن أن ”العقم“ في الفقه 
الإسلامي يعود إلى وطأة الاستبداد.

◄ مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار 
الإفتاء المصرية، رحب بتأسيس معهد 

جديد لتأهيل أئمة المساجد ومعلمي 
الدين الإسلامي، في جامعة همبولدت، 

بالعاصمة الألمانية برلين. وأضاف 
المرصد أن المعهد يكتسب وجوده 

أهمية بالغة وأصبح ضرورة ملحة في 
ما يتعلق بتدريس التعاليم الإسلامية 

للطلاب المسلمين في مدارس برلين ما 
يتيح فرصة للتعاون بين مسلمي برلين 
وسلطات الولاية ومؤسساتها البحثية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

كيف يفهم إخوان سوريا الديمقراطية

ديمقراطية العسكرة والتطييف



} أبوظبــي - أطلقـــت وزارة الثقافـــة وتنميـــة 
المعرفـــة بأبوظبـــي مؤخرا مشـــروع «مكتبات 
المقاهـــي» فـــي عـــدد مـــن المراكـــز التجارية 
المنتشـــرة في أنحـــاء الدولة، وذلـــك من خلال 
تزويد مقاهي «ستاربكس» بركن خاص يحتوي 
على مجموعات متنوعة من الكتب والإصدارات 
الحديثة، لإتاحة المجال أمام الزوار للاستمتاع 
بالقراءة في كافة الأوقات، وذلك ضمن فعاليات 
الوزارة في شهر القراءة. ويأتي افتتاح مكتبات 
المقاهي تنفيذاً لما تضمنه المرســـوم بقانون 
رقـــم 18 لعـــام 2016 بشـــأن القـــراءة وتطبيقـــاً 
للاستراتيجية الوطنية للقراءة في إنشاء «ركن 

للقراءة في المقاهي بالمراكز التجارية».
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الشراكة ما 
بين القطاعين؛ الحكومي والخاص، لتشـــجيع 
أفراد المجتمع على ممارســـة عادة القراءة في 
المقاهـــي التي تعد مراكز جـــذب تتواجد فيها 
فئات مختلفة من المجتمع، ومن هنا سيســـهم 

ركن الكتب في تعزيز عادة القراءة.

من جانبهـــا أوضحـــت عفـــراء الصابري، 
أن  المعرفـــة،  وتنميـــة  الثقافـــة  وزارة  وكيـــل 
مشـــروع «مكتبـــات المقاهـــي» الـــذي أطلقتـــه 
الوزارة أخيـــرا، يهدف إلى توفير مواد القراءة 
المناســـبة لكل فئات المجتمع وتوفير المرافق 
المخصصـــة للقـــراءة، وأن هذا المشـــروع بدأ 
بتزويد عدد من مقاهي «ســـتاربكس» بالمراكز 
التجاريـــة علـــى أن تتم إضافة عـــدد جديد من 
المقاهي إلى المشـــروع على مدار العام، لافتة 
إلى أن الوزارة ترحب بمشـــاركة كافة المقاهي 
في المراكز التجارية الراغبة في الانضمام إلى 

المشروع.
أركان  تخصيـــص  «إن  الصابـــري  وقالـــت 
للقراءة في مقاهي المراكز التجارية في الدولة، 
إضافة ثقافية يمكن أن يســـتفيد منها رواد تلك 
المقاهي من الأسر رجالاً ونساء وأطفالاً وعلى 
اختـــلاف اهتماماتهم، وبمـــا يحقق الهدف من 
هـــذه التجربة فـــي إتاحة الفرصة أمـــام أفراد 

المجتمع لتنمية عادة القراءة لديهم». 

وأكـــدت الصابري أن لمثـــل هذه المبادرات 
دوراً بـــارزا في خدمة المجتمـــع فكرياً وثقافياً 
وفي تعزيز ثقافة القراءة من خلال مســـاهمتها 
فـــي توفير جو عام يســـاعد ويحفـــز على هذا 
النوع مـــن الثقافة، ومن هنا تأتي أهمية توافر 
الكتـــب في أماكـــن التجمعات لتحفيـــز الرغبة 
فـــي القـــراءة، مؤكـــدة أن وجـــود ركـــن الكتب 
ســـيثير خيال مرتادي المقاهي وستتبادر إلى 
أذهانهم تســـاؤلات حول هذا الركن وما به من 
كتـــب ودوريات، وغالبـــاً ما يدفعهـــم الفضول 
إلى دخول هذا العالم الســـاحر، وهذا ما تهدف 
إليه الاســـتراتيجية الوطنية للقـــراءة، وتوفره 
مشـــاريع القراءة التي أطلقتهـــا الوزارة خلال 

المرحلة الأخيرة.
وأضافت الصابري ”أن أهم ما يميز وجود 
الكتـــاب في المقاهي، هو وجود الكتب كعنصر 
بصري ضمن فضـــاءات المـــكان، بحيث تلفت 
الانتبـــاه، إضافـــة إلـــى الحرص علـــى اختيار 
عناويـــن جذابة لمرتاديها، لذا حرصت الوزارة 

علـــى توفيـــر عـــدد كبير مـــن الكتب فـــي كافة 
المجـــالات العلميـــة والثقافيـــة والاقتصاديـــة 

والفنية لتكون عامل جذب للجمهور“.
وقالـــت الصابري «إن وزارة الثقافة وتنمية 
المعرفة تســـعى مـــن خلال مكتبـــات المقاهي، 
لتوفيـــر فرص القراءة بجميـــع الأوقات ولخلق 
ظاهرة ثقافية جديدة فـــي المجتمع الإماراتي، 
واســـتغلال كافة الأوقات في القـــراءة لتصبح 
عادة يومية، بشـــكل متنام مما يجعل انتشـــار 
أركان الكتـــب والمكتبات فـــي المقاهي مكوناً 

رئيساً في إنشائها». 
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ثقافة

الجمال عرضة للإبادة

} حين أتحدث عن مدينةٍ عراقيةٍ فلا أملك 
إلاّ أن أكون ذاتياً، أعني أن أتحدث عنها 

بنبرةٍ مشوبةٍ بالكثير من الحنين واللوعة 
الشخصية. ومدينةُ الموصل، بالنسبة إليّ، 

ليست مجردَ مدينة، بل تاريخٌ وجدانيٌّ 
وشعريٌّ لا انفكاك منه، تاريخٌ من الترف 

والدلال الصافي مسفوحٌ على التراب، 
ونسيمٌ لا يكفّ عن التأوّه الشجيّ، إحدى 

الجواهر الثلاث التي تشد قلادة المدن 
العراقية، وتضبط إيقاعها الطافح بالحياة 

والمسرة.
 وقد ربطتني بهذه المدينة الفذة علاقةٌ 

مبكرة، فمنذ شبابي الشعريّ وقصيدتي تجد 
من الذائقة الموصلية المترفة إصغاءً خاصاً، 

من شعراء الموصل ونقادها وجمهورها 
العام على حد سواء.

مدينة ظلت بعيدة عن التعنّت وضيق 
الأفق في الحياة والفن والأدب.

 وكانت جامعة الموصل من أولى 
الجامعات العراقية التي اهتمت بتجربتي 

الشعرية والنقدية. وقد حظيت هذه التجربة 
بأكثر من جهد أكاديمي من أساتذة هذه 

الجامعة المرموقة وباحثيها. وقد نوقشت 
فيها، عن شعري، رسالتان للدكتوراه، 

إحداهما للدكتور عبدالغفار عبدالجبار 
العمر عن المظاهر الدرامية. والثانية للدكتور 

محمد يونس الجريسي، عن بلاغة الإيجاز 
الشعري. لذلك كله، لا يمكنني أن أستعرض 
تاريخ محبتي لهذه المدينة دون أن أجدني 

محاطاً بهذا الاحتفاء كله، بأسماء مبدعيها 
وصداقتهم: يوسف الصائغ، شاذل طاقة، 

الأب يوسف سعيد، راكان دبدوب، محمود 
جنداري، أرشد توفيق، ذوالنون الأطرقجي، 

محمد صابرعبيد، نجمان ياسين، بشرى 
البستاني، أمجد محمد سعيد، وآخرين لا 

تسعهم الذاكرة.

ألم أقلْ، بدايةً، إنني لا أملك إلاّ أن أكون 
ذاتياً في كلامي عن هذه المدينة ؟ إن الموصل، 

مدينةً وجامعةً ومبدعين، تستحق مني 
أكثر من ذلك. لقد كانت نموذجاً للمخيلة 

الخلاقة والعقل المنفتح على الجديد دائماً. 
كان أساتذتها وطلبتها سباقين إلى تفحص 
تجربتي الشعرية، ثم جارتها في هذا الكرم 

الغامر جامعاتٌ أخرى، عراقية وعربية 
عديدة: جامعة كربلاء، جامعة تكريت، جامعة 

بغداد، الجامعة المستنصرية، جامعة آل 
البيت في الأردن، وجامعة جنوب الوادي في 

مصر.
 وهكذا كانت الموصل، كما كانت جامعة 

كربلاء وجامعة تكريت وجامعة جنوب 
الوادي في مصر، وجامعة آل البيت في 
الأردن، قد قدمتني على مبدعيها، وهم 

كثيرون، بكرمٍ لا يملكه إلاّ الكبار. فهل يكون 
كثيراً على مدينة الموصل أن أتحدث عنها 

بمحبة رحبة. ثم هل تحتاج محبة هذه 
المدينة إلى تبرير؟

 ألا تكفي عراقيتها الناصعة سبباً 
للمحبة، ألا يكفي إسهامها النوعيّ في 

بناء العراق الثقافيّ والسياسيّ والأدبيّ 
والاقتصاديّ؟ وكأنّي بها قد وجدتْ نفسها 
بين ظلامين قاهرين؛ أحدهما يأخذها إلى 

الماضي، وآخر يدفعها إلى التفتت والضياع. 
ولم تكن، في الحالتين، قادرة على الإفلات من 
أيّ منهما دون التعرض إلى دمار استثنائيّ 

لا حدود له.
لقد كان جمال الموصل، وثقافتها الجادة، 

ومزاجها المتحضر، هدفاً لقوى الجهل 
والتخلف من كل حدبٍ وصوب، وكان جمالُها 

المترف يتعرض للإبادة الممنهجة: ماضيها 
ومستقبلها، مكتباتها ومتاحفها، مساجدها 
وأديرتها. وكان عليها أن تحدد موقفها من 
موتين يشوب أحدَهما الباطلُ كله، ويَعْلَقُ 

بالآخر، في أحيانٍ كثيرةٍ، ما يعلق بالباطلِ 
من شهوة الانتقام وانعدام المروءة.

فهل كان على الموصل أن تختار، مضطرةً، 
إلى أيّ ليلٍ أقلّ ظلاماً ستنحاز؟

علي جعفر العلاق
شاعر عراقي

أطلق مركز ذرا للدراســـات والأبحاث في باريس مســـابقة شـــعرية عربية تحمل اســـم الشـــاعر 

الراحل {عبد الرزاق عبدالواحد} للشعراء الذين لم يصدروا دواوين سابقا.

كرمـــت جامعة محمد الخامس بالربـــاط بالتعاون مع المركز الثقافـــي المصري، الأديب المصري 

الراحل جمال الغيطاني كواحد من أهم الروائيين العرب.

◄ كشف منظمو «القمة الثقافية 2017»، 
جدول فعاليات الحدث الذي تستضيفه 

أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 13 
أبريل الجاري في منارة السعديات 
في المنطقة الثقافية بمشاركة نحو 
300 شخصية من القيادات الثقافية 

والإبداعية من أكثر من 80 دولة.

◄ حقق ”مهرجان أم الإمارات“ حضورا 

جماهيرياً مميزاً خلال الأيام الثلاثة 
الأولى حيث بلغ عدد زواره أكثر من 40 

ألف زائر.

◄ انتظمت بمحافظة قفصة التونسية 
فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان قفصة 

الدولي للمسرح، والتي تشارك فيها 
مجموعة من الفرق المسرحية العربية 

والعالمية وهي 6 عروض تونسية 
بالإضافة إلى 4 عروض من قطر وليبيا 

والجزائر والعراق، علاوة على أعمال 
من المكسيك وسويسرا وإسبانيا.

◄ تنظم رابطة الأدباء الكويتيين 
معرض الكتاب المستعمل للباحث 
صالح المسباح، حيث يصل سعر 

الكتاب المستعمل إلى دينار واحد، 
وانطلق المعرض يوم 2 أبريل ويستمر 
إلى الخميس 6 أبريل، ويضم المعرض 

كتبا من مختلف الاختصاصات.

◄ فتحت وزارة الثقافة المغربية عملية 
الترشح للاستفادة من دعم المشاريع 

الثقافية والفنية في قطاع النشر 
والكتاب برسم الدورة الثانية لسنة 

.2017

◄ تحت عنوان ”سيرة مثقف“ جاءت 
افتتاحية العدد السادس من مجلة 
”الشارقة الثقافية“ التي تصدر عن 

دائرة الثقافة بالشارقة، وسلطت الضوء 
على مؤلفات الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى 

حاكم الشارقة.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

رجل متذمر يثور على نصف قرن من حياته فيموت مرتين
[ {ميتتان لرجل واحد} رواية تحاكم المجتمع  [ جورج أمادو يقدم تمرينا حيا على الجلوس مع الموت

عبدالله مكسور

} ”حين يموت الانسان، يحظى آلياً باحترام 
الناس، مهما كانت الحماقـــات التي ارتكبها 
في حياته، فالموت يمحو بيد الغياب شوائب 
الماضـــي، فتشـــرق ذكرى العزيـــز منزهة عن 
الخطأ كإشـــراقة ألماس“، هكذا يصف جورج 
أمـــادو فـــي روايتـــه ”ميتتان لرجـــل واحد“، 
يصـــف الواقع بتجرد كامـــل، محاكمة مطلقة 
لعقـــدٍ اجتماعي بائـــس قرر الكاتـــبُ الثورة 
عليه، فهـــذه الدنيا كما يراهـــا بطل الحكاية 
كين، الرافضين، مثلما  ”عالمٌ ملـــيء بالمشـــكِّ
هو مليء بالناس البســـطاء المشدودين إلى 
النظام وقواعد السلوك، والوثائق المختومة، 

كثور يقود عربة“.

الجغرافيات السردية

جواكيـــم ســـواريس دا كونيـــا، موظّـــفٌ 
إداري فـــي دائـــرة الضرائـــب، يعيـــش حياةً 
أرستقراطية رفقة زوجته “ أوتاسيا“، وابنته 
”فنـــدا“ فـــي مدينة ســـاحلية تطـــل على بحر 
واســـع اســـمها ”باهيا“، بهذه الأجواء يبدأ 
أمـــادو التعريف ببطل الحكايـــة المتذمر من 
شكل حياتِه الرتيب بعد أن كان حلم حياته أن 
ع، متشرد  يعيش خارج إطار القانون كمتســـكِّ
م أســـباباً  يبحـــث عن قـــوت يومه فقط، لا يقدِّ
هُ  واضحة لقرار جواكيم المفاجئ للجميع لكنَّ
يشـــرح باســـتفاضة متعة الرجـــل الذي صار 
اســـمه كينكاس هدير المـــاء، إذاً جواكيم هو 
ذاته كينكاس جسداً وروحاً إلا أنه يعيش في 
عالمَين مُنفَصلين، الأول قضى فيه خمســـين 
عامـــاً والثانـــي أمضـــى فيه ما تبقـــى له من 
ســـنوات متخلِّصـــاً مـــن كل تفاصيـــل العالم 

الأول.
هنا تبـــرز جغرافيات ســـردية خاصة في 
الروايـــة، الصادرة في نســـختها العربية عن 
دار مســـكلياني بتونـــس بترجمة عبدالجليل 
ـــل في البيت  العربـــي، فالعالـــم الأول المتمثِّ
ة وابنة تشـــبه  يضم بين جنباتِه زوجةً متوفيَّ

ها وصهراً يشـــتغل موظفاً مالياً إلى جانب  أمَّ
أخٍ اشـــتهر بالبخل وأخـــت متصابية تهوى 
الضحـــك بمـــا لا يتناســـب مع أجـــواء هذه 
الجغرافيا التي تتســـم بالانضباط والســـعي 
الحثيث للحفاظ على اســـم العائلة وسمعتها 
ث نتيجة أفعال جواكيم بعد تحوّله  مـــن التلوُّ

إلى كينكاس.
أما الجغرافيا السردية الثانية فهي فضاء 
يـــدور في قـــاع المجتمع، ذلك القـــاع له عدة 
أعمدة في السرد تظهر تباعاً أحدُها كينكاس 

عُ الآخرون على شـــكل  بينمـــا يتـــوزَّ
ألقاب مثل ”المدهـــون“، ”العريف“، 
”رشـــيق الحركة“، ”كيتاريا جاحظة 
العينيـــن“، وهـــذا العالـــم يخضع 
أيضـــاً لمنظومة تتناقض بشـــكل 
قيَمـــي تام مع العالـــم الأول، وفي 
الوقـــت ذاته كل منهمـــا يتبرأ من 

ر عليه. الآخر ويتكبَّ
تـــدور أحاديث كثيـــرة حول 
قصـــص  كينـــكاس،  شـــخصية 
حدثت بالفعل وأخرى يختلقها 
هـــو ويســـعى لترويجهـــا عبر 
شبكته من المشرّدين فتذيع في 

المدينة لتكون حديث وسائل الاعلام في اليوم 
التالي، هذا الأمر سبّب حرجاً كبيراً لعائلته، 
”الجغرافيا الســـردية الأولى“، أراد البطل من 
ذلـــك الانتقـــام من نصف قرن مـــن الزمان من 
خلال تحطيمه بشكل كامل، لا يرضى بالهدنة 
معه أو التصالح مع ذاتـــه الأولى، أراد بذلك 
قتلهـــا كاملة بـــكل ما فيها وإلـــى الأبد، هكذا 
يرســـم أمادو واقع كينكاس الذي أراده ثورة 

حقيقية صافية على كل شيء.

سيناريوهات الرحيل

جواكيم سواريس دا كونيا، كينكاس هدير 
الماء، يموت فـــي الرواية ثلاث مرات، الأولى 
في ضمير عائلته وأهله وأصدقائه في العمل، 
حين قرر أن ينتقل بكامل إرادته من حياةٍ إلى 
حيـــاة، فهو موتٌ أخلاقي لـــرب عائلة صالح 

ل عن مســـاره فألغته العائلةُ تماماً  قرر التحوُّ
وتجاهلت أفعاله، ذلك التجاهل دفعه لاختراع 
قصة موت جديدة كان شـــهودها الحضيض 
المجتمعي المحيط به، فمـــرر أخباراً تتعلَّقُ 
بســـهرةٍ ماجنة انتهت برحلة بحرية قرر في 
ذروتهـــا أن يُلقي نفســـه في البحـــر، فاختار 
بذلك طريقة الموت المُشتهاة بنسبته، ليكون 
بعد ذلـــك الموت الطبيعي حيـــثُ وُجِد نائماً 
في ســـريره مُبتَسِـــماً بغرفتـــه القديمة التي 
اختارهـــا وطناً للمنفـــى الجديد الذي عاش 
فيـــه ســـنوات، ليس هنـــاك من 
الثالثة  للموتـــة  واضح  ســـبب 
سوى أنه وُجِد مصادفة مبتسماً 

تفوح منه رائحة الكحول.
جواكيـــم  مســـيرةُ  تنتهـــي 
وكينـــكاس  داكونيـــا  ســـواريس 
فيتنـــازع العالمان علـــى جثمانه، 
كان لا بـــد هنا من خلق جســـر بين 
العالميـــن فتم اســـتحضار ”صانع 
التماثيل“ وهو رجل باحَ له كينكاس 
بأســـماء عائلته الحقيقية في لحظة 
غيـــاب عن الواقع، تبـــدأ في الرواية 
تفاصيـــل التجهيـــز لعمليـــة الدفن، 
فالعائلـــة تريد أن تنهي ذلك بأقل الخســـائر 
شـــون في  الاجتماعيـــة، بينمـــا ينطلق المهمَّ
حالة استعراض مســـرحي لعواطف صادقة 

نعيا للقائد الراحل.
فلســـفة الثورة فـــي شـــخصية كينكاس 
تكمـــن في قدرتـــه على هـــدم كل العوالم دون 
الالتفات إلى مـــا يربطه فيها وبها في الوقت 
ذاته، هذه حالة التصالح مع كل الأحوال وكل 
الظـــروف، فالرواية جـــاءت كتمرين حي على 
الجلوس مع الموت، وأقتبس هنا ما ورد في 
تقديم الرواية بقلم ناشـــرها شـــوقي العنزي 
”فـــي داخل كل منـــا كينكاس مـــا مختلف عن 
الآخر، مثل بصمة اليـــد ولكننا نقدّمه قرباناً 
للمشـــترك والمتـــداول والمكـــرور، ونطمس 
البصمة، نغمســـها فـــي الجمر ونحـــن نئنُّ 
من أجـــل الصورة، لذلك فهـــي رواية تنتصر 

للحيـــاة مقابل المـــوت، تنتصر للـــذات إزاء 
القوالب الجاهزة التـــي تحاصرها وتمنحها 
شـــكلها كل يوم، تنتصر للهامش الخلفي في 

وجه الواجهة الكاذبة، وتنتصر للإنسان هذا 
الكائن الهش وقـــد ظل كرة تتقاذفها الأعراف 

والتقاليد والعائلة والمدرسة“.

ة  م الروائي والشــــــاعر البرازيلي جورج أمادو قصَّ فــــــي روايته ”ميتتان لرجــــــل واحد“ يُقدِّ
متخيَّلة عن رجل عاش في مدينة باهيا مســــــقط رأس الكاتب، يستحضر من خلاله أمادو 
النقائض التي تحكم المجتمع وســــــعي طبقاته للمظاهر بعيداً عن الجواهر حتى في الموت، 
فلســــــفةُ الرحيل التي تتضمن الثورة على ذلك الواقع في عباءة رجل حمَل اســــــمين فكانَ 

جواكيم سواريس دا كونيا، وكينكاس هدير الماء.

جغرافيا الســـرد فـــي الرواية تدور 

بـــين عالمـــين متناقضـــين تمامـــاً؛ 

بين البيت والمجتمـــع، لرجل اختار 

طريقة حياته كما يشتهي

 ◄

تخصيص أركان للقراءة في مقاهي 

المراكـــز التجارية إضافـــة ثقافية 

هامة تســـاهم في ترســـيخ القراءة 

كعادة يومية ودائمة

 ◄

حياة بأكثر من شخصية وأكثر من مصير (لوحة للفنان بسيم الريس)
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{مكتبات المقاهي} مشروع ثقافي طموح  



} المنامة - الإنسان قضية الفن، حيث يتمثل 
الفن بــــكل صنوفه عوالم الإنســــان منذ الأزل 
وإلى حاضره استشــــرافا لمســــتقبله، يتتبع 
تفاصيــــل حياتــــه من أبســــطها إلــــى أكثرها 
تعقيــــدا، ويصــــوّر مســــاراته التاريخية على 

تعددها وتشابكها.
وتفنيــــدا للمقولــــة التي تدعــــي أن المرأة 
العربيــــة المبدعة تنغمس فقــــط في قضاياها 
النســــوية، مهملة الشــــق الأكبر من الفن الذي 
يتناول الإنســــان أنثروبولوجيا كما أســــلفنا، 
ظهرت الكثير من المبدعات العربيات اللواتي 
عملن في ما قدمنه من فن على قضايا إنسانية 
غاية فــــي العمق، متجاوزات النظرة النمطية، 
حتى نظرة المرأة إلى المرأة. ومن بين هؤلاء 
الفنانة التشكيلية السعودية مريم بوخمسين، 
التي تخطت حدود الصورة المستهلكة للمرأة 
الفنانــــة لتؤســــس فــــي أعمالهــــا فنــــا كونيا 

وفلسفيا ضاربا في العمق.
”نظريــــة كل شــــيء“ هو عنــــوان المعرض 
الشخصي الأول في البحرين للفنانة التشكيلية 
مريم بوخمسين، الذي سيُفتتح مساء الثلاثاء 
الموافق لــ4 أبريل الجاري، في قاعة مســــاحة 

«مشق» للفنون.
تحاول الفنانة السعودية مريم بوخمسين، 
مــــن خلال أعمالها أن تجمع الفلســــفة والعلم 
فــــي قالب فني جديــــد، ســــعيا للمزاوجة بين 

الشــــرقية  والروحانيــــات  الكونيــــات  علــــم 
وتقديــــم رؤيــــة أنثروبولوجيــــة تتبــــع رحلة 
الإنسان في اكتشــــاف نفسه والعالم، وتتصل 
بكل مــــا يحيط به منذ أن نشــــأ الكون، ووجد 
الإنسان نفسه متورطا في الحياة، مفتشا عن 

غايته منها.
وتؤكــــد الفنانة في أعمالهــــا على حضور 
المــــرأة التــــي بقيــــت مســــتبعدة طويــــلا في 

ميدان التجارب الوجدانيــــة والعلمية أيضا. 
كما تكتســــب أعمالها طابعــــا علاجيا وكأنها 
طقس روحي ووســــيلة للخلاص والتحرر من 
محدودية الجســــد إلى مســــاحات تمتد حتى 

اللانهاية.
كمــــا تنطلــــق بوخمســــين فــــي رؤيتهــــا 
لمعرضهــــا «نظريــــة كل شــــيء» مــــن أنــــه مع 
بدايــــات القــــرن الحالي بدأت تتشــــكل ملامح 

نظرية كل شــــيء، على يد الفيزيائي الشــــهير 
ســــتيفن هوكنج فــــي محاولة لتفســــير جميع 
الظواهر الفيزيائية بشكل كامل، وهي محاولة 
سبقتها محاولات عديدة لإيجاد رؤية موحدة 

للكون.
لهذا الســــؤال الذي لا يكف عنــــا، انبثقت 
الديانات، وســــعى العلماء للاكتشاف واندفع 
الفنانون والأدباء إلــــى الابتكار، حتى الكهنة 
والعرافــــون ابتدعوا خرافاتهم وأســــاطيرهم 
من أجله؛ الأجســــام من أصغرها إلى أكبرها، 
من الذرة حتى المجرة وما بعدها، والإنســــان 
روحًا وجســــدًا، الكائنات، الطبيعة، الكواكب، 
والتعمــــق في مــــاوراء الظواهر مــــن علاقات 

تربط كل الأجزاء بهدف تكاملي واحد.
يبدو هــــذا الكون للفنانة كما كان للبشــــر 
الأوائل. تقول بوخمســــين إنها تســــتيقظ كل 
يوم وبها دهشــــة ورغبة لاكتشــــاف المزيد من 
هذا العالــــم، ويزداد تيقنها من أن ما يشــــوه 
الأشياء من حولنا ويخلق لها أقنعة ومسافات 
هو أن تكون مؤدلجــــة، وأن المعرفة التامة لا 
تتحقق إلا بالذوق القائم على أسس من العلم 
والفلســــفة، وهــــي ليســــت كل شــــيء فالروح 
تســــعى إلى الشعور بما تعرفه أيضًا وهذا ما 
يمكن تحقيقه من خلال الفن، ففي حين يسعى 
العلم لفهم التركيب المادي للكون، يســــتهدف 

الفن تشريح بنية الكون الروحية.

15 الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 10591

تحتفـــي الدورة الـ17 من مؤتمـــر أدباء إقليم القاهرة الكبرى، والتي تنتظم فعالياتها من 9 حتى ثقافة

11 أبريل، بالشاعر الراحل سيد حجاب.

فاز الروائي الليبي هشام مطر بجائزة {بين} الأميركية عن روايته {العودة} الصادرة عن {راندوم 

هاوس}. وستصدر النسخة العربية من الرواية قريبا عن {دار الشروق}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم الجمعية البيضاوية 
للكتبيين، بالدار البيضاء على 

مدى شهر أبريل الجاري، الدورة 
العاشرة من المعرض الوطني للكتاب 

المستعمل، التي تنعقد تحت شعار 
”ثقافات المغرب الأفريقي“.

◄ تعقد المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“، 
بالتعاون مع المنظمة العالمية 

للنهوض باللغة العربية، 
وبالتنسيق مع مركز ”الإيسيسكو“ 
التربوي في ماليزيا، ورشة إقليمية 

لتدريب مدرّسي اللغة العربية في دول 
شرق آسيا، وذلك في ماليزيا، من 3 

إلى 7 أبريل 2017.

◄ افتتح مؤخراً بالعاصمة 
البلجيكية بروكسل معرضا لأعمال 

المصور الصحافي الأميركي ستيف 
ماكوري، تحت عنوان ”عالم ستيف 

ماكوري“، ويضم المعرض 200 
صورة فوتوغرافية.

أغراض الشعراء 

وأحكام القراء

} هل يمكن الحكم على قصيدة لشاعر 
ما في زمنه ومن ثمّ تعميم الحكم على 

شخصيّته وتاريخه؟ ألا يكون في إطلاق 
الحكم على جانب نسبيّ تعميماً يحتمل 
الكثير من المغالطة مع حمولة اتّهاميّة 

من الصواب المفترض؟ هل يمكن الفصل 
بين شاعر ما وقصيدته؟ وهل يظلّ أعذب 

الشعر أكذبه أو العكس؟ هل يفرض الواقع 
المعاصر أغراضاً جديدة للشعر ما كان لها 

أن تنتعش في ظروف تاريخيّة سابقة؟ 
تحتمل أسئلة القارئ المعاصر في 

خبايا قصائد الشعراء ومواقفهم من قضايا 
حياتيّة أو اختلافيّة رغبة في الغوص إلى 
ما وراء القصيدة للوقوف في وجه الشاعر 

نفسه؛ في وجوده وموقعه وموقفه. فلا يزال 
هناك مَن يصف المتنّبي بالمرتزق المعتاش 

على موائد كافور، برغم تفاخره الذاتيّ 
الذي كان يضمّنه في قصائد مدحه لكافور 

الإخشيدي، ومن ثمّ انقلابه عليه وتوصيفه 
بأقذع الشتائم في قصائد أخرى. ولا يزال 
هناك مَن يبرّر له أفعاله وأحلامه ويحاول 
الفصل بين القصيدة والشاعر في توجّهه 
وطموحه، بين جنوحه الحياتيّ والشعريّ.

ويمكن التساؤل عن مواقف شعراء كبار 
في العصر الحديث، منهم مثلاً الجواهريّ 

الذي وصف بشاعر العرب الأكبر، ومدح 
الرئيس الطاغية حافظ الأسد في أكثر من 
قصيدة له، سواء تلك التي أهداها لدمشق 

واستهلها بـ“شممت تربك لا زلفى ولا ملقاً..“ 
وعاد لتعظيم الأسد في ثناياها منشداً 
”يا حافظ العهد يا طلاّع ألوية تناهبت 

حلبات العزّ مستبقا“، أو تلك التي يستهلها 
بـ“سلاماً أيها الأسد..“. واستغلّ النظام 

تلك القصائد واحتفى بها وقام بترويجها 
مستثمرا مكانة الشاعر وشاعريّته التي 

لا غبار عليهما. وكان الجواهريّ نفسه قد 
مدح الراحل الملا مصطفى البارزاني في 
قصيدة شهيرة له عن كردستان استهلها 

بـ“قلبي لكردستان يهدى والفم.. ولقد يجود 
بأصغريه المعدَم“.

هل يقف القارئ اليوم أمام تناقض 
تاريخيّ في شخصيّة الشاعر أم هي ظروف 

الحياة والسياسة عبثت به من وادٍ لآخر، 
بحثاً عن ملاذ آمن، أو تكسّب يعدّ من 

أغراض الشعر الكلاسيكيّة وسبل الشاعر 
التقليديّة في مساره الشعريّ ورحلته 
الحياتيّة باعتباره لا يملك إلاّ قصيدته 

لتكون وسيلته لتأمين حياته..؟ وهل يتمّ 
التعامل مع الشعر كغرض لا يراد الحكم 
على صاحبه، بل ينبغي تفهّم أوضاعه؟
لا يحمل تذكّر مواقف الشعراء في 

قصائدهم وحياتهم أيّ محاولة إساءة أو 
تشويه لهم ولتاريخهم بقدر ما يبحث عن 

دوافع حثّتهم للإقدام على توظيف إبداعهم 
في سبل ربّما يعتبرها قارئ اليوم لا تليق 

بعظمة الشعر وشاعريّة صاحبه. وهنا 
لا يتعلّق الأمر بانقلاب موازين القيم أو 

تغيّرها من عصر لآخر، بقدر ما يتعلّق برؤية 
الشاعر لذاته وإبداعه، ومن هنا عليه حين 
ينسج قصيدته ألاّ يغفل حكم التاريخ غداً، 

ومسعى القارئ المستقبليّ لكشف ملابسات 
قصيدته والنبش في ظروفه وحياته 

وربطهما معاً للوصول إلى الغرض الظاهر 
أو المخفيّ، وإطلاق الحكم بناء على ذلك. 

هيثم حسين 
كاتب سوري

زكي الصدير 

} لم تكن مجموعة الشـــاعرة فاطمة إحســـان 
الثانيـــة، ”قلب مائل للزرقـــة“، مجرد نصوص 
تشاغب فضاءاتها الممكنة أو المستحيلة، بل 
كانت أشبه بمانفستو أو إعلان وجود لصوت 
المـــرأة الوحيدة التـــي لا تمتلك صوتها حين 
تمـــوت دون أن ينتبـــه لوجودها أحد. فهي ”لا 

تجيد القفز أو الصراخ“.
 لهـــذا لا تنظر ضيفتنا إلـــى العمل الأدبي 
كمشـــروع ينبغـــي التخطيـــط له فـــي جداول 
زمنية، فكل ما تفعله حيال تجربتها أنها تدفع 
قلقها وارتباكاتها بالسعي للاقتراب من كتابة 
مـــا تريد بالطريقة التي تريدهـــا آملةً أن تردم 
مـــع الوقت الفجوة التي تفصلها عن القصيدة 

الحلم.

الصوت الخاص

مجموعة ”قلب مائل للزرقة“، الصادرة عن 
دار مســـعى 2017، مشـــغولة بتفكيك وأنســـنة 
الكائنات، إنها نصوص لا تستســـلم لمجازات 
اللغـــة، بـــل تتجاوزهـــا لفضـــاءات الفلســـفة 
معتبـــرةً الوجود كائناً حيـــاً يمتلك صوته في 
كلّ مكوّناته الحســـية والمعنويـــة، لهذا نجد 
فاطمة تحاوره، وتسائله، وتغامر معه، وكأنها 
تقفز بحيادية بين مربعات الشـــطرنج دون أن 

تنتمي إلى لون ما.
وعن مجموعتها ”قلب مائل للزرقة“ تحدثنا 
إحسان قائلة ”هي مجموعتي الشعرية الثانية 
بعد ’سكّة مطر’، محطةٌ أخرى في رحلة الكتابة 
التي أتوق إليها بقدر ما أخشـــاها، وأتشـــبث 
بها من حينٍ إلى آخر كفعل وجود أول وأخير. 
أتلمـــس في هـــذه المجموعة آثـــار محاولاتي 
الدؤوبة لمهادنة الحياة، والتناغم مع إيقاعها 
الصعب بحيلةٍ أو بأخرى، فأعثر في أثناء ذلك 
على خيوط جديدة تقودنـــي إلى هويتي التي 

مازلتُ في طور اكتشافها“.
يشـــعر القارئ لنص فاطمة إحســـان بأنه 
أمـــام صوت المرأة الشـــرقية بـــكل حمولاتها 
الثقافية والوجودية، وكأنها تتكلّم باسم قبيلة 
النســـاء في مجتمع لا يكتـــرث بوجودها. غير 
أنهـــا تدفع هذه القراءة بعيداً عن نصها وترى 
بـــأن على النـــص أن يتجاوز الهويـــة ليعانق 
التجربـــة وأســـئلتها الخاصة. لهـــذا فالنصّ 
الشـــعري كما تفهمه شـــاعرتنا ”هو نصٌ بالغ 
الخصوصية، وإن كان يعبّر عن حالة عامّة أو 
شعور مشـــترك فذلك للكيفية التي يتقاطع بها 
مـــع تجربة كل فرد على حـــدة، وبصور خلاقة 
ومتعـــددة. من جهـــة أخـــرى أرى أن اختزال 
التجربـــة الإنســـانية للمرأة فـــي جانب وحيد 
مـــن هويتها؛ أي أنوثتها، يطمس جانباً كبيراً 
من قيمـــة تجربتها ككل لا ســـيما حين يتعلق 

الأمر بالفن والشعر. في مجموعتي ’قلب مائل 
للزرقـــة’ لم أســـعَ لإقحـــام أي قضيـــةٍ لا تمسّ 
وجودي بشـــكل خاص، كان صوتي معبراً عن 
تجربتي الوجدانية بالدرجـــة الأولى، وكل ما 

رافق ذلك كان جزءاً من هذه التجربة“.
وفي هذا الســـياق ترفض فاطمة إحســـان 
و“أدب  نســـوي“  ”أدب  إلـــى  الأدب  تصنيـــف 
ذكوري“. ولا تفهم لماذا الإصرار على تصنيف 
التجـــارب الأدبيـــة وفقـــاً للهويـــة الجنســـية 
لصاحبها. تقول محدثتنا ”في هذا التصنيف 
افتراض ضمني بتشـــابه تجارب النســـاء من 
جهة، واختلافها الجذري عن التجارب الأدبية 
للرجـــال مـــن جهـــة أخـــرى، مع أنـــه لا يوجد 
ربما لكونه  تصنيف يدعـــى ’الأدب الذكـــوري‘ 
حالة ســـائدة تحاكم بـــأدوات مختلفة. أرى أن 
النظر إلى التجارب الشعرية كتجارب إنسانية 
محضة ســـيؤدي إلـــى فهمها بصـــورة أعمق، 
إذ ســـيتم استقصاء دلالات أوســـع في النص 
بعيداً عن الإســـقاطات السطحية، كالقول بأن 
نصـــوص الكاتبـــات تنحو إلى الرومانســـية 
والعاطفيـــة أكثر مـــن نصوص الكتّـــاب، على 
الرغم من أن أســـماء الكتّـــاب الرجال في هذا 
اللون من الكتابة لا تقلّ عن أســـماء الكاتبات، 

وقد تزيد عنها“.
في نص ”قلب مائل للزرقة“ نواجه الشاعرة 
الراغبة فـــي الانفلات من قفصهـــا ناحية أفق 
جديـــد من خـــلال تخلّصهـــا من إرثهـــا الذي 
يشكّل حملاً ثقيلاً على ذاكرتها الخاصة. تقول 
الشاعرة ”الشـــمس ليست صفراء، وهذا الذي 
رســـمته في الســـماء باللّون البني ليس سوى 
صرصـــور طائر: ســـأقولها لمعلمـــة الروضة، 
وأمضي إلى باقي عمري، حرةً مثل ريح تجهل 
المواسم“. هذا النص دفعنا إلى التوقف معها 
لنســـألها عن رأيها في مدى قدرة الشـــعر على 

أن يخلّصنا من قيد الذاكرة/ التاريخ الثقيل.

الجيل الجديد

تقـــول إحســـان ”أعتقـــد أننـــي لا أتجاوز 
الأشـــياء بقدر ما أخبئهـــا تحت جلدي لبعض 

الوقـــت، وهنـــا يأتـــي دور الكتابة، 
لتســـقط  أو  مجـــدداً  لتجرحنـــي 
علـــى الندوب القديمـــة لوناً جديداً 
مـــن الإدراك والشـــعور، بالكتابـــة 
الشـــعرية أيضـــاً أتخفـــف مما لا 
يتاح لي التملّص منه في الواقع، 
والمفـــروض  الســـائد  مـــن  أي 
والمنطقي، لعل هذه هي الميزة 
التـــي تتفوق بهـــا الكتابة على 
الحيـــاة تحديـــداً، إلـــى جانب 
كونها تتيح لنـــا فرصة إنجاز 
عدد لا نهائي من المســـودات، 
والمحاولات، بضريبة لا تقارن 

بالضرائـــب التـــي ندفعها عندمـــا نخطئ في 
الواقع“.

وهـــذا مـــا تؤكـــده الشـــاعرة فـــي نصها 
”قلـــب مائـــل للزرقـــة“ حيـــث تلفت إلـــى أنها 
عـــادت فيه إلى الطفلـــة التي كانتهـــا، الطفلة 
الناقمـــة الخجولة التي لم تعـــرف يوماً كيف 
تفسّـــر مواقفها المريبة من العالم والأشـــياء، 

واســـتعانت بكفهـــا الصغيرة لترســـم ملامح 
الصبيّة التي هي اليوم.

يـــرى بعـــض النقـــاد أن إشـــكالية النص 
الجديد هي غياب القضايا القومية والوطنية 
الكبيرة، واهتمامه بشـــكل مباشر بكل ما هو 
”مشـــخصن“ ضمن تجربة الشاعر أو الشاعرة 
في حدودهمـــا اليوميـــة. وتـــرى ضيفتنا أن 
الكتابة عن الهواجس الذاتية لا تقل شأناً عن 
الكتابة التي تتمركز حـــول القضايا الوطنية 
أو القومية أو ما يدعى القضايا الكبرى، فهي 
تعتقد أن التجربـــة الذاتية بثقلها الوجودي 
والفكـــري والعاطفـــي هي أصدق 
وأهم ما يمكـــن التعبير عنه على 
الإطلاق، فضلا عن كونها تتقاطع 
مـــع القضايا الخارجيـــة من زوايا 
حساســـة بالنسبة إلى الشاعر على 

نحو مخصوص.
تقول إحســـان ”أعتقد أن وظيفة 
الأدب تتلخـــص فـــي التنقيـــب عـــن 
الكســـور والأجـــزاء الصغيـــرة التي 
تصنع الأثر والمعنى، وفي نحت اللغة 
وتحويرها لتصبح بديلة عن اللغة ذات 
النبـــرة العامة، العاليـــة، الفجّة، التي 
تغفـــل أكثر تجاربنا عمقاً وحساســـية، 
وفي التقاط الشـــعرية مما هو يومي ومعيش 
يتماهى مع هذا المطلب الإنســـاني من الأدب 

عامةً والشعر بشكل خاص“.
في ختام حوارنـــا تحدثنا مع ضيفتنا عن 
رؤيتها الخاصـــة للحركة الشـــعرية الجديدة 
(الشـــبابية) في عمان حيث ترى أن ثمة تباينا 

في التجارب الجديدة في الســـاحة الشـــعرية 
بعمـــان، وما زال السّـــجال المتعلق بمســـألة 
مـــا إذا كانت قصيـــدة النثر تعدّ شـــعراً أم لا، 
مســـتمراً. ويبـــدو لهـــا أن ثقافة المســـابقات 
الشـــعرية والجماعات الأدبية فـــي الجامعات 
قـــد أفرزت هـــذه التحفظات من جهـــة، فكأنما 
صارت هنالك أشـــكال معينة للكتابة لا ينبغي 
الحيـــاد عنهـــا، من جهـــة أخـــرى أدى غياب 
النقـــد عن هذا النمط مـــن الكتابة تحديداً إلى 
تراجعـــه عند بعـــض الكتاب الشـــباب الذين 
يفضلـــون أن يخطـــوا خطواتهـــم الأولى في 
ظـــل اعتـــراف من ســـبقوهم، بينمـــا أدى إلى 
قولبـــة قصيـــدة النثر وتنميطها لـــدى آخرين 
للأســـباب ذاتهـــا، مع ذلـــك تؤكد إحســـان أن 
ثمة تجـــارب خجولة تســـتحق الالتفات فعلاً، 
وتعـــوّل عليهـــا شـــخصياً. أما فيمـــا يخص 
التواصل مع الشـــعراء الشباب العرب، فتشير 
إلى أن هناك صداقة لطيفة تجمعها بأصحاب 
تجارب حديثة في عدد من الدول عبر شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، وتظـــن أن هذا الفضاء 
الافتراضـــي قد أتاح لنـــا فرصة مهمة للتعرف 

إلى تجاربهم عن قرب.

[ الشاعرة العمانية فاطمة إحسان: الشعر يخلصنا من قيد الذاكرة والتاريخ الثقيل
إن كان هناك أدب نسوي فلماذا لا يوجد أدب ذكوري

يمســــــك القارئ مع كل تجربة بملامح جديدة للمشهد الشعري الشبابي في عُمان، والذي 
شرع، منذ وقت مبكر، في القفز على الجيل السابق المتمّسك بأطلال المدرسة الدرويشية 
أو النزارية، أو على أقصى تقدير الأنســــــي حاجية. لكننا الآن أمام جيل شــــــعري له أفقه 
المختلف وأسئلته الخاصة. ”العرب“ حاورت الشاعرة العمانية الشابة فاطمة إحسان حول 

تجربتها الأخيرة وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى في عُمان.

شاعرة راغبة في الانفلات من قفصها ناحية أفق جديد

مريم بوخمسين: أستيقظ دائما وبي دهشة 

لوحات تنقلنا من محدودية الجسد إلى مساحات لانهائية

تستسلم  لا  الـــشـــاعـــرة  نـــصـــوص 

إلى  تتجاوزها  بــل  اللغة،  لــمــجــازات 

الوجود  معتبرة  الفلسفة  فضاءات 

كائنا حيا له صوته

 ◄

وظيفـــة الأدب تتلخص في التنقيب 

عن الكســـور والأجزاء الصغيرة التي 

تصنع الأثر والمعنى، وفي نحت اللغة 

وتحويرها إلى لغة إبداع
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ر المأمون عماّ

} تـــدور أحداث مســـرحية ”فجأة في الصيف 
التـــي كتبهـــا الأميركـــي تينســـي  الســـابق“ 
ويليامز وأخرجها للمسرح الفرنسي ستيفان 
برونشـــفيك في ثلاثينات القـــرن الماضي، وقد 
أثـــارت الكثير من الجدل حيـــث عرضت للمرة 
الأولـــى عـــام 1958 وخصوصـــا أنهـــا تتطرق 
لموضوعـــة المثليـــة الجنســـية التـــي يُظنّ أن 
منها فـــي تلك الفترة  ويليامـــز كان ”يتعالج“ 
بوصفهـــا مرضا، فهـــذا التابو الذي يناقشـــه 
ويليامـــز والذي نـــراه في عدد مـــن نصوصه 
الأخرى كان في تلك الفترة محرّما حتى ذكره.

حديقة غرائبية 

لا نـــرى فـــي المســـرحية أيّ ذِكـــر للمثليّة 
بصورة مباشـــرة بل مجرد إحـــالات وتوريات 
عنها، فسيباستيان الشاعر الحساس المرهف 
كتب خمســـا وعشـــرين قصيدة لا نعرف منها 
شـــيئا، لكن حســـب كلام والدته فهو في بحث 
دائم عـــن الإله، هو يتأمل مـــا حوله بحثا عن 
تجلـــيّ مرئي له، هذه الحساســـية ما نلبث أن 
نراهـــا تنقلب وتتحـــول إلى رعـــب وقلق إثر 

تكشّف الأحداث شيئا فشيئا.
مسرحية ”فجأة في الصيف السابق“ التي 
تعرض حاليا على خشـــبة مسرح ”الأوديون“ 

الباريســـي تبدأ بعد عام من موت سيباستيان 
وتـــدور أحداثهـــا فـــي الحديقـــة الغرائبيـــة 
التي أنشـــأها بنفسه، حيث تســـتقبل والدته 
فيوليت طبيب أعصاب تريد التبرع للمشـــفى 
الـــذي يعمل فيـــه من أجل تطبيـــق علاج طبي 
جديد علـــى كاثرين التي رافقت سيباســـتيان 
فـــي رحلته، وهدف العـــلاج القائم على إدخال 
قضيب معدني في رأس كاثرين هو إســـكاتها 
بوصفها تشـــوّه سمعة سيباســـتيان الشاعر 

حسب اتهام فيوليت.
نكتشـــف لاحقـــا أن حكايـــة سيباســـتيان 
ليست كما تقولها والدته، فالأخيرة التي كانت 
ترافقـــه كل صيف تتهم كاثرين بســـرقته منها 
إثر الأزمـــة القلبيّة التي أصابتهـــا، وأنه بعد 
اختياره لها لمرافقته، قامت بقتلته في أوروبا، 
إلا أن كاثريـــن التي أُودعـــت مصحّا عقليا إثر 
عودتهـــا تمتلك الحقيقة كاملـــة والكل يحاول 

إسكاتها حتى والدتها وشقيقها.

لوثة جنون

بعـــد أن يحقنها الطبيـــب بمصل الحقيقة 
نراها تخبرنـــا بما حدث، ففـــي ذات الحديقة 
التي كان سيباســـتيان يرعاها نســـتمع كيف 
تصـــف كاثريـــن أنهـــا ووالدته كانتـــا مجرد 
واجهة له لتحميانه من مثليّته، بل حتى أنهما 
ســـهّلتا له التعرف على الشباب الصغار الذي 
كان يســـتلطفهم، وفـــي رحلتهما إلـــى أوروبا 
وبعـــد أن تعرّف على مجموعـــة منهم نراه في 
النهايـــة يتحول إلى وليمـــة لهم يلتهمونه في 
طقوس غرائبية تترك كاثرين مشـــدوهة وشبه 

فاقدة لعقلها.
تتـــرك المســـرحية انطباعـــا بالرعـــب لدى 
المتلقي فالوحشية التي قد تتعرض لها كاثرين 

إثر الممارسات الطبية المستخدمة تثير الفزع، 
يتصعّد ذلك إثر الجو المشـــحون دوما بانتظار 
اعتـــراف كاثريـــن وخصوصا أننـــا في فضاء 
الحديقة المبنية بعناية لتشـــبه جنة استوائية 
والتي ما تلبث أن تتحوّل إلى ما يشـــبه غرفة 
في مشـــفى حين تبـــدأ كاثرين بالـــكلام، وكأن 
جميع من يشـــهد ما يحدث أشبه بالممسوسين 
بلوثـــة من جنون، كل هذا ونحن أمام شـــجرة 
تصفهـــا فيوليت بأنها من أقدم الأشـــجار في 

العالم، هي أشبه بانتصاب أبديّ ينتظر لحظة 
الإنزال، لحظـــة الانفكاك من كل التوتر وتجليّ 
الحقيقـــة عارية دون أيّ مواربـــات أو مقاومة 

تُذكر.
ترتبط المســـرحية بويليامز شخصيا فهي 
تصور معاناته في العلاج النفســـي من جهة، 
إلى جانـــب رفضه لمثليّته الجنســـية من جهة 
أخـــرى، بل حتى أن المســـرحية في أول عرض 
لها نالت الاستحســـان من الأوساط المحافظة 

بســـبب النهاية الوحشـــية التي تعـــرّض لها 
سيباستيان بوصفه مثليا جنسيا.

نحن نشـــهد ما حدث بعد عـــام من اختفاء 
سيباســـتيان، فالمـــوت لا يحـــدث أمامنا على 
الخشـــبة، نحن نشـــاهد نتائجـــه وانهيار كل 
من كان متورّط فيه، ليكون سيباســـتيان أشِبه 
بمرض يعدي الآخرين، هو كالشِعر داء يصيب 
كل مـــن يتعرض لـــه، وفي حالة سيباســـتيان 
المصير هو انهيار كل من كان على تماس معه.
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طاهر علوان

} يقـــدم المخـــرج وكاتب الســـيناريو داغين 
ميريـــل فـــي فيلمه ”أتوميـــكا“ (إنتـــاج 2017) 
العالـــم وقد مـــرّ بمراحل جـــرّب خلالها بدائل 
للطاقـــة المتاحة، حتى وصلنـــا إلى ما يعرف 
بنظام أكسيليسون ثلاثي الانشطار، ذلك الذي 
يوفّـــر طاقة بديلـــة ونظيفة من جهـــة، وينقّي 
البيئة من سموم وإشـــعاعات الطاقة الضارّة 
بما فيها الطاقـــة الذريّة من جهة أخرى، تحت 

مقولة تنقية الماضي من الآثار الضّارة.
لعلّ هذه الفرضيات العامة تشـــكّل أرضية 
مناســـبة لانطلاق الأحـــداث، عندمـــا تتوصل 
الشـــركة العملاقة للطاقة البديلة إلى خلاصة 
مفادهـــا أن إمكانيـــة الاتصال قـــد تقطّعت مع 

محطة أرضية في صحراء قاحلة وملوّثة وغير 
صالحة للحياة البشرية، حيث يقع هناك أكبر 

مكبّ للنفايات النووية.
من هنا تبـــدأ رحلة الخبيرة الشـــابة آبي 
(الممثلـــة ســـارا هابيـــل) إلـــى تلك المنشـــأة 
النائيـــة لغرض تحـــرّي الأمر وإصـــلاح نظام 
الاتصـــالات، وما إن تصل إلى هناك حتى يبدأ 
الصراع سجالا بينها وبين روبنسون (الممثل 
دومينيك موناغان) والدكتور زيك (الممثل توم 

سيزمور).
يبنى السّرد الفليمي برمّته في تلك البيئة 
المكانية المغلقة، منشـــأة معـــززة بالتقنيات 
الرقمية، وتم تأثيث مكان نموذجي بما يتطلبه 
الخيـــال العلمـــي وكأننـــا في عالـــم آخر أكثر 
تطـــورا، بينما هو لا يتعدى عـــام 2025، حيث 

تكتشـــف آبي أن روبنسون شـــخصية مفتعلة 
وأنـــه يخوض صراعـــا مع الدكتـــور زيك بكل 
ما يعنيه الصـــراع وصولا إلى ضرب أحدهما 

للآخر.
لعل الإشـــكالية هي انتقال الفيلم ســـرديّا 
من قصـــة الطاقة البديلـــة كخلفية موضوعية 
للأحداث إلى أجواء تحرٍّ وحركة وترقّب وشكّ، 
خلاصتـــه أي من الشـــخصيات التـــي أمامنا 
مزيّفة وأيّها حقيقية؟ ومـــا يزيد الأمر تعقيدا 
أن جميـــع اتصالات آبي بالمحطّة الأرضية لن 
تسهم في استجلاء حقيقة الأمر وإماطة اللثام 

عن حقيقة الشخصيات.
تتصاعـــد الدرامـــا الفيلمية مع اكتشـــاف 
آبي أن الدكتور زيك قد تعرّض لمؤامرة خفية 
جعلته يرمى في عمق تلك الصحراء المترامية 
الملوثة، ويتعرض للإشـــعاع ويشـــارف على 
الموت لتنقذه هي، لكنّ الفاعل مجهول وحتى 
وهي تصطف مع زيك ستكتشف لاحقا أنّه هو 
الآخر رجل شرير ويعتدي عليها محاولا قتلها.

وفق هذه المســـارات الدراميـــة المتتابعة 
التـــي ترتكز علـــى هذه الشـــخصيات الثلاث، 
علـــى المشـــاهد أن يصبر قليلا متســـائلا عن 
قدرة المخرج وكاتب الســـيناريو على انتشال 
الأحداث مـــن الرتابة والملل، لا ســـيما وأنها 

تجـــري في مـــكان محدد، هـــو تلك المنشـــأة 
المعزولـــة مـــع حـــوارات لـــن تتعـــدّى أولئك 

الأشخاص الثلاثة.
ولعلّ التتابع الســـردي هو الإشكاليّة التي 
تواجـــه هذا الفيلم، فلا توجـــد حبكات ثانوية 
كافيـــة تصعّد الأحداث وتســـتجلب المزيد من 
عناصـــر القـــوّة فـــي الفيلم، رغـــم أن المخرج 
حشـــد عناصر الصورة وقدّم تكوينات متميزة 
وحركة كاميرا وزوايـــا متنوعة مع القليل من 
صخب الموســـيقى والمؤثرات والتركيز على 
حـــوار بين شـــخصيات لا تخلو مـــن أعطاب 

سايكوباثية.
فروبنسون شخصية إشكالية غامضة فيها 
جميع عناصر الخبث والدهاء والغموض، في 
مقابـــل آبي التـــي ما زالـــت تلاحقها كوابيس 
المـــوت الرحيـــم لجدّتها، ويكون روبنســـون 
شـــاهدا على تلك الكوابيس، فيما هو يتســـلل 
إلى غرفة نومها، وهذه شـــبكة خطوط إضافية 
زادت مـــن قتامـــة صـــورة العلاقـــة بيـــن آبي 
وروبنسون، لتنتهي بالقول إن روبنسون ليس 
روبنســـون الحقيقـــي الذي انتدبته الشـــركة، 
وإنما هو شـــخص منتحل مجهول ربما ألقته 
جهـــة ما هنا للقيام بمهمـــة تخريبية، وهو ما 

ينتهي إليه بإشعال المفجرات.
اســـتجلاء غيـــاب الدكتور زيك ثـــم إنقاذه 
بطريقـــة مفاجئة وعدم مفارقتـــه الحياة، رغم 
أنه أمضى زمنا وسط التلوث، وانعدام عوامل 
الحيـــاة، كل ذلك يضعنا وســـط تلك الأســـئلة 
الغامضـــة، ولكـــن في المقابل يقدّم لنا شـــكلا 
من المعالجة الدرامية في فيلم الخيال العلمي 
القائم على التشـــويق بزج أجـــواء الغموض 
والتحـــري وزرع حبكات ثانويـــة أحيانا، بما 
أســـهم في الحد مـــن الرتابة وهبـــوط الإيقاع 

الفيلمي.
وقـــدّم الفيلـــم أداءً علـــى درجـــة عالية من 
التميّز من خلال شـــخصيتي آبي وروبنسون، 
فالحوار الســـجالي بينهما بقي على مستوى 
من التماســـك مع ما كان يخبئـــه من مفاجآت 
جديدة وغيـــر متوقّعة، وبذلك قدّم لنا المخرج 
حصيلـــة درامية مقنعة إلى حد كبير من خلال 
ما يمكـــن أن نســـميه فيلم خيـــال علمي قليل 
التكلفة وقليل الشـــخصيات مـــع فكرة مقنعة 

وفي إطار درامي متماسك.

{أتوميكا}: تنقية الماضي بالمزيد من آثام الحاضر 
بالإمــــــكان تخيّل العالم من خلال نظارة الواقع ومن خــــــلال المعطيات المتوفّرة على أرضه 
التي تعطي صورة لما هو قادم، هنا ســــــتتوالى الأسبقيات عن ماذا يشغل بنو البشر؟ وما 
الذي ســــــوف يفتقدونه في عالمهم المستقبلي المجهول؟ لا سيما وأن الصرخات تتعالى من 
الآن حول الطاقة ونفادها، وأنّها لا تكفي لتسد حاجات سكان الكوكب الأرضي بما يقوّي 
إحساســــــا بالهلع ممّا هو آت، بســــــبب الإخفاق المتوقع في إيجاد بدائل تساعد على بقاء 
الحياة واســــــتمراريتها على سطح الكوكب، هذا ما يقترحه المخرج داغين ميريل في فيلم 

الخيال العلمي ”أتوميكا“.

أغنياء بالجمال

} ما علاقة العصافير بالزقزقة؟ تذهب 
العصافير فيما الزقزقة تبقى، قبلت إحدى 

السيدات ذات يوم واحدة من لوحات 
الأميركي سي تومبلي، تركت أثرا من أحمر 

شفتيها على سطح اللوحة الأبيض بما 
يشكل اعتداءً صارخا على عمل فني.

حين قُدمت إلى المحاكمة، قالت ”لم أملك 
سوى القيام بذلك، كان هناك نداء خفي 

استدرجني من غير أن أقوى على مقاومته“، 
لقد امتزجت تلك السيدة بالزقزقة.

وجدت نفسها فجأة أسيرة لأصوات 
متخيلة، كانت زهور تومبلي تطلقها 
فانزلقت إلى الحب من غير أن تدري، 

الجمال يفعل ذلك دائما، إنه يحيط بنا من 
كل الجهات فلا نجد مخرجا للهروب منه.
يتمنى المرء أحيانا لو أن الجمال كان 
أقل، وهو قليل، لكي لا يتعذب حين ينتقل 
إلى العالم الواقعي الذي يتباهى بكثرته، 
متذوقو الجمال هم أشبه بتلك العصافير 
التي تترك الزقزقة على أغصان الأشجار.

كان جبرا إبراهيم جبرا حين يغادرني 
يتركني عالقا بين كلماته التي لا تكف 

عن إطلاق الموسيقى في أذني، كنتُ كائنا 
مستباحا، الجمال يغزو الحياة كما تفعل 
الزقزقة في الحقول، ولأن الزقزقة لا تُرى 

فإن الجمال هو الآخر يتوارى وراء كائنات 
وأشياء ووقائع، نكتشف من خلالها كرمه 

ونبله وعلوه ونزاهته.
هناك ترف في الجمال يعلو به على 

الفقر، ليس هناك جمال فقير، لقد أفقروا 
الفن حين وضعوه في خدمة الواقع، 

فالواقع هو الذي يجب أن يخدم الفن، 
كذلك هي علاقة الجمال بالبشر، فالجمال لا 
يُستخدم، بل يُخدم، لا لشيء إلا لأن وجوده 

يهبنا قوة ويجعلنا أقوى في مواجهة 
الواقع.

أن نكون جُملاء فتلك صفة استثنائية 
تحمينا من الإصابة بعدوى القبح، يحصننا 

الجمال بصعوبته، ولن نكون معه كائنات 
ميسرة للاختراق.

في قوة الجمال الكثير من الغنى الذي 
يصون كرامتنا، ولأن الجمال مثل الزقزقة لا 

يمكن القبض عليه، فإن الكائنات الجميلة 
تظل تحلق في الأعالي بعيدا عن المصائد 

الأرضية الصغيرة، بالجمال نعلو كما 
الزقزقة.

علاقات عائلية مضطربة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يســـتعد النجم توم كروز لتنفيذ القفزة الأكثر جنونا فـــي حياته، ويأتي ذلك ضمن أحداث فيلمه 

{مهمة مستحيلة 6}، حيث يتدرب منذ أكثر من عام على هذه القفزة الخطيرة.

يخضـــع النجم التركـــي برك أوكتاي لـــدورات تدريبية مكثفـــة على أنواع مختلفة من الأســـلحة 

النارية، بالإضافة إلى احتراف بعض الحركات القتالية تجهيزا لدوره في مسلسل جديد.

{فجأة في الصيف السابق} مسرحية تثير الرعب في المشاهدين
[ شاعر انتهى به الأمر وليمة لآكلي لحوم البشر  [ الشعر كالمرض داء يصيب كل من يتعرض له

تشــــــهد خشبة مسرح ”الأوديون“ في باريس مسرحية ”فجأة في الصيف السابق“ للكاتب 
الأميركي تينســــــي ويليامز ومن إخراج الفرنسي ســــــتيفان برونشفيك، إذ تمتد المسرحية 
التي تتألف من فصل واحد لســــــاعة ونصف الســــــاعة نشــــــاهد فيها حكاية سيباســــــتيان 
ــــــه وقريبته تعانيان من رحيله الأمرّين،  الشــــــاعر الذي مات في ظروف غامضة تاركا والدت

إلى جانب تبادلهما للاتهامات حول المسؤولية عن موته.

مغامرة غامضة

المسرحية تترك انطباعا بالرعب، 

لها  تتعرض  التي  الوحشية  نتيجة 

الطبية  الممارسات  إثــر  البطلة 

المستخدمة

 ◄

الســـرد الفيلمي يبنى في المنشـــأة 

الرقمية، وكأننا  بالتقنيات  المعززة 

في عالـــم أكثر تطـــورا، بينما هو لا 

يتعدى عام 2025

 ◄



} لنــدن - أكد باحثـــون في المملكـــة المتحدة 
وجود صلة بين التوتر المزمن واكتساب المزيد 
من الكيلوغرامات فضلا عن صعوبة التخلص 

من الوزن الزائد.
ارتفـــاع  بـــين  ســـابقة  دراســـات  ربطـــت 
الهرمـــون  -وهـــو  الكورتيـــزول  مســـتويات 
المسؤول عن مستويات التوتر، في الدم والبول 
واللعاب- وبين الســـمنة، لكن فريق الدراســـة 
الجديدة أشـــار في دورية السمنة ”أوبيزيتي“ 
إلى أن قياس مســـتوى الكورتيزول قد يختلف 
من وقت إلى آخر خلال اليوم كما أنه لا يرصد 

مستويات التوتر على المدى البعيد.
 وقالت ســـارة جاكســـون التي قادت فريق 
الدراسة وهي من جامعة كوليدج لندن ”عندما 
يتعـــرض الناس لمواقـــف تبعث علـــى التوتر 
يشـــرع الجسم في إنشـــاء سلســـلة من ردود 
الفعل ينتج عنها إفـــراز الكورتيزول، وهو ما 
يؤدي إلى زيادة مســـتويات هذا الهرمون في 

الجسم“.
وأضافت عبر البريد الإلكتروني ”يشـــارك 
الكورتيزول في مجموعة واسعة من العمليات 
الحيوية مـــن بينها الأيض وتركيبة الجســـم 
وتراكـــم الدهون في الجســـم… عندما نشـــعر 
بالتوتر قد نجد صعوبـــة في مقاومة الأطعمة 
غير الصحية أو الرغبة في ممارسة الركض“. 
ويُشـــغّل التوتر أجهزة الإنذار فـــي المخ التي 

تدفـــع الجهاز العصبي إلـــى إفراز الهرمونات 
لشـــحذ الحـــواس وشـــد العضلات وتســـريع 
النبض ومساعدة الجسم على التنفس بعمق. 
وتساعدنا ردود الفعل الحيوية هذه في الدفاع 
عن أنفســـنا أثناء المواقف التـــي تنطوي على 

تهديد مّا.
وقد لا تسبب المواقف التي يشوبها التوتر 
المؤقت أضرارا، لكن التعـــرض المتكرر للتوتر 
يمكن أن يســـبب مشـــكلات في جهـــاز المناعة 
وأمـــراض القلب ومتاعب في الجهاز العصبي 
واضطرابـــات في الصحـــة العقلية إلى جانب 

السمنة.
وفحـــص الباحثون بيانات رجال ونســـاء 
تبدأ أعمارهم من 54 عاما، شـــاركوا في دراسة 
عـــن التقدم فـــي العمـــر، وخضع المشـــاركون 
لاختبـــارات كل عامين بداية مـــن 2002 وخلال 
ســـت مراحـــل للدراســـة قدموا خصـــلات من 

شَعرهم.
مســـتويات  الباحثـــين  فريـــق  وفحـــص 
الكورتيـــزول المتراكمـــة في الشـــعر على مدار 
الوقت لـــدى 2527 رجلا وامـــرأة. ووجدوا أن 
المشاركين الذين تزيد مســـتويات الكورتيزول 
في شعرهم عادة ما يعانون من السمنة أو من 

الدهون المتراكمة في محيط الخصر.
وفحص الباحثون مســـتويات الكورتيزول 
في أقرب ســـنتيمترين للشعر من فروة الرأس 

التـــي تنمو عادة في غضون شـــهرين تقريبا، 
كمـــا فحصوا الوزن ومحيط الخصر ومؤشـــر 
كتلة الجســـم الـــذي يقيس الوزن نســـبة إلى 

الطول.
ووجـــدت الدراســـة أن المشـــاركين الـــذي 
صنفوا على أنهم يعانون من السمنة استنادا 
إلى مؤشـــر كتلة الجســـم أو محيـــط الخصر 
ارتفعـــت لديهم مســـتويات الكورتيـــزول في 

الشعر.

وبتحليـــل بيانـــات الـــوزن والدهـــون في 
الجســـم وجـــد الباحثـــون أن الســـمنة تميل 
إلى الاســـتمرار مع مرور الوقت بالنســـبة إلى 
الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات 

الكورتيزول.
وبين باحثون ســـابقا أن كلاّ منا يتجاوب 
بطريقـــة مختلفة مـــع الضغط النفســـي. هذه 
الطريقـــة تختلـــف وفقها كمية إفـــراز هرمون 

الضغط أو الكورتيزول في الجســـم. وأظهرت 
الدراسات أنه كلما زادت نسبة الكورتيزول في 
الدم زادت الشراهة والإكثار من تناول الطعام، 
خاصة السكريات البسيطة التي بدورها ترفع 
نســـبة الأنســـولين في الدم. إن ارتفاع نســـبة 
الأنســـولين في الدم يؤدي إلـــى مقاومة خلايا 
الجسم للأنسولين، مما يؤدي بدوره إلى تراكم 
الدهون بســـبب عدم معالجة الخلايا للســـكر 

بطريقة صحيحة.
وأكد أحد البحـــوث العلمية هذه النظرية، 
بعد أن توصلت نتائجه إلى أن الشـــباب الذين 
أبلغـــوا عن أعـــراض الاكتئاب مثل الشـــعور 
بالحزن أو اليأس، زادت أوزانهم بسرعة أكبر 
على مدى فترة 15 عاما وتراكمت لديهم دهون 
علـــى مســـتوى منطقـــة البطن، وذلـــك مقارنة 
بأولئـــك الذيـــن يبدون أكثر ســـعادة. ووجدت 
الدراســـة، التـــي نشـــرت في مجلـــة ”أميركان 
جورنـــال أوف بابلك هيلـــث“، أن الذين كانوا 
أشـــخاصا بدناء منذ البداية، ربما يكونون قد 
عانوا من الاكتئاب سابقا، إلا أن حالة الاكتئاب 

لم تتطور لديهم بمرور الوقت. 
تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الشخص 
يعـــد زائد الوزن إذا كان مؤشـــر كتلة جســـمه 
أكثر من 25، وبدينا إذا كان المؤشـــر 30 فأكثر. 
وتبرز الســـمنة كمشكلة صحية كونها تتسبب 
في الكثير من الأمراض والمضاعفات الخطيرة.

صورة وخبر

} شــيكاغو - قـــال علمـــاء أميركيـــون إنهـــم 
ابتكروا نســـخة مصغرة من المســـار التناسلي 
للمرأة باســـتخدام أنسجة بشرية وأنسجة فأر 
ووصفوا هذا التطور بأنه إنجاز هائل يســـاعد 

في فهم أسباب العقم والإجهاض.
وكان الباحثون قد قلدوا الدورة الشـــهرية 
بشكل كامل في مزرعة خلايا حيث استخرجوا 
في سبيل ذلك نماذج من أنسجة كلّ من المبايض 
وقنوات فالوب والرحـــم والكبد، وجمعوا هذه 
الأنسجة مع بعضها البعض في نموذج ثلاثي 

الأبعاد.
أنتجت هذه الأنسجة هرمونات مختلفة كما 
يحدث فـــي الدورة الطبيعية، بـــل إن الباحثين 

حاكوا حالة الحمل، حسب قولهم.
وقال الباحثـــون إنه من الممكن اســـتخدام 
نظـــام زراعـــة الخلايا لعدة أغـــراض من بينها 
اختبـــار تأثيـــر الأدوية حســـب مـــا أوضحوا 
في دراســـتهم التي نشـــرت في مجلة ”نيتشـــر 

كوميونيكيشنز“.
ويتكون الجهاز التناســـلي لـــدى المرأة من 
عـــدة أعضـــاء والعديد من أنـــواع الخلية التي 
تقوم بمفردها أو بالتعاون مع بعضها البعض 
بالعديـــد من الواجبات؛ حيث تُنمّي البويضات 
وتنقلهـــا عبر قنـــاة فالوب التـــي بدورها تنقل 
البويضـــات من المبيـــض إلى الرحـــم أو تدعم 

انغراس الجنين في رحم الأم.
وأوضـــح الباحثون تحت إشـــراف تيريزا 
وودروف مـــن جامعة شـــيكاغو بولاية إلينوي 
أن تقليـــد هذا النظام المعقد في مزرعة خلايا لم 

ينجح من قبل بشكل جيد حتى الآن.
درس الباحثون خلال هذه الدراسة وبشكل 
منفصل كيفية بقاء أنســـجة الأعضاء المختلفة 

فـــي مزرعـــة الخلايا بالشـــكل الأفضـــل وكيف 
يمكن الحفاظ علـــى وظائفها ثم وضعوا أنواع 

الأنسجة الخمسة مع بعضها البعض.
أُخذ نســـيج المبيض من فئران ونسيج قناة 
فالوب وغشـــاء الرحـــم وعنق الرحم ونســـيج 
الكبد من نســـاء. وتم فصل أنواع الأنسجة عن 
بعضها البعض في أقسام مختلفة ضمن مزرعة 
الخلايا يتخللها سائل يميل إلى الزُرقة ويقوم 

بدور الدم ويتم التحكم فيه بنظام مضخات.
وســـمى الباحثون جهاز التكاثر الصناعي 
الأنثـــوي ”إفاتـــار“ نســـبة إلى كلمـــة ”أفاتار“ 
المســـتخدمة بالفعـــل للتعبيـــر عـــن الإنســـان 

الاصطناعي.
وأظهـــرت التحليلات أن الأنســـجة الفردية 
تتصـــل ببعضهـــا البعـــض فـــي دورة كاملـــة 
مدتها 28 يومـــا، حيث تنضج جُريبات المبيض 
التي تطلـــق البويضات ويتم بنـــاء العديد من 

الهرمونات بكميات مختلفة على مدار الدورة.
وأضاف الباحثون وســـطا خاصـــا لزراعة 

الخلايا لمحاكاة حدوث الحمل.
وتوقع الباحثون اســـتخدام نظام المحاكاة 
الفريـــد من نوعه مســـتقبلا في فحـــص العديد 
من الأمراض بشـــكل أفضل مثل مرض الانتباذ 
البطانـــي الرحمـــي الذي يســـبب ألما شـــديدا 
للمـــرأة المصابة ويتســـبب في وجود أنســـجة 
شـــبيهة ببطانة الرحم خـــارج الرحم والأورام 
الليفيـــة الحميـــدة فـــي الرحم وبعـــض أنواع 
الســـرطان، ”وكل هـــذه الأمـــراض تنتج تحت 
تأثيـــر الهرمونـــات. وباســـتثناء إزالتنا لهذه 
الأورام جراحيا فإننا لا نعرف كيفية معالجتها 
حتى الآن“، حسب ما أوضحت جوانا بورديت 
المشـــاركة في الدراســـة من جامعة إلينوي في 
شـــيكاغو، مضيفة أن هذا النظام ”يســـمح لنا 
بدراســـة ما تـــؤدي إليه هذه الأمـــراض وكيف 

نعالجها“.
وبينت شـــبكة بي بي ســـي البريطانية، في 
تقرير لها، أنه علـــى الرغم من أن الجهاز الذي 
يضاهـــي حجم الكف لا يشـــبه الرحـــم، وقناة 
فالـــوب والمبيض، يقول الباحثون إنه يســـاعد 

في فهـــم الأمراض التي تصيـــب هذه الأعضاء 
والأنسجة.

ويأتـــي الجهـــاز ضمـــن مشـــروع لمحاكاة 
الجسم البشري ”على رقيقة معدنية“.

والهـــدف النهائـــي مـــن المشـــروع هو أخذ 
خلايا من أي إنســـان لتخليق نموذج شخصي 
لجســـمه لاختبار عقاقير وأساليب علاج عليه، 

حسب قول دورية ”نيتشر كوميونيكشنز“.
ويتكون النموذج ثلاثي الأبعاد من سلسلة 
مـــن المكعبات، يمثل كل منهـــا الأجزاء المختلفة 

من الجهاز التناسلي للمرأة.
ويحتـــوي كل مكعب على عـــدد من الخلايا 
الحيـــة (بعض هـــذه الخلايا آدميـــة وبعضها 
الآخـــر من فأر) التي تأتي مـــن عضو معين في 
الجهاز التناسلي للمرأة: المبيض، قناة فالوب، 

عنق الرحـــم والمهبل. وترتبط المكعبات معا عن 
طريق أنابيب صغيرة، مما يسمح بمرور سائل 
خـــاص عبر الجهاز بأســـره، كما هو الحال مع 

الدم. 
ويعني ذلك أيضـــا أن ”الأجهزة الصغيرة“ 
البعـــض  بعضهـــا  مـــع  تتواصـــل  أن  يمكـــن 
باســـتخدام هرمونات، محاكية مـــا يحدث في 
جســـد المرأة خلال دورة الطمـــث ”الاعتيادية“ 

التي تدوم 28 يوما.
ويمثـــل أحد المكعبات الكبد لأنه يلعب دورا 

هاما في تمثيل الدواء، حسب قول العلماء.
وتشـــير الفحوص إلى أن الجهاز استجاب 
إلى قلة تدفق الهرمونات وازديادها، كما يحدث 
في جسد المرأة. وقالت الباحثة جي يونغ جولي 
كيم ”فهم استجابة الرحم للهرمونات أمر هام. 

لا يوجد لدى الحيوان نموذج للكثير من الأمور 
التي ندرسها“. وقال البروفيسور جان بروسنز 

من جامعة وريك ”إنه إنجاز تقني مذهل“.
وأضـــاف ”أنـــا علـــى ثقـــة مـــن أن هـــذه 
التكنولوجيـــا الجديدة تمثـــل تغييرا كبيرا في 
قدرتنا على تحديد العيوب التي تســـبب العقم 
والإجهاض في بدايات الحمل. إنه ليس جهازا 
يمكنـــه تلخيص كل الوظائـــف المتخصصة في 
الجهـــاز التناســـلي أو يســـتبدل التلقيح عبر 

الأنابيب“.
وقال الدكتور شانا جاياسينا، من إمبيريال 
كوليدج في لنـــدن، إن ”النتائـــج مثيرة وتمثل 
ابتكارا هامـــا. ولكن يجـــب أن نتذكر أن جهاز 
المـــرأة التناســـلي يختلـــف كليّـــا عـــن الجهاز 

التناسلي لدى القوارض“.

تكنولوجيا جديدة تسهل تحديد العيوب المسببة للعقم والإجهاض 
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تمكــــــن فريق من العلماء، في ســــــابقة علمية، من ابتكار نمــــــوذج اصطناعي لجهاز المرأة 
التناســــــلي يحاكي عملية الحمل والدورة الشــــــهرية في الكثير مــــــن خصائصهما. تهدف 
التكنولوجيا الجديدة إلى تحديد مســــــببات العقم والإجهاض ثم تجريب عقاقير وعلاجات 

على الجهاز الاصطناعي والبحث في مدى نجاعتها قبل تقديمها للإنسان.

[ جهاز {إفاتار} يساعد في فهم الأمراض التناسلية للمرأة  [ ابتكار نموذج اصطناعي للأعضاء يهدف إلى اختبار العلاج المناسب

بين باحثون أنه يمكن إمداد الجسم بالمغنيسيوم من خلال تناول الأطعمة الغنية به، مثل السبانخ والموز 

والتين والأفوكادو والسلمون، لتفادي صعوبات النوم والتقلصات العضلية التي تهاجم السيقان.

أدلة جديدة تربط بين التوتر المزمن وزيادة الوزن

الجهاز الجديد لا يستبدل التلقيح عبر الأنابيب

الباحثون توقعوا اســـتخدام نظام 

المحاكاة الفريد من نوعه مستقبلا 

فـــي فحـــص العديد مـــن الأمراض 

بشكل أفضل

◄

التوتـــر يشـــغل أجهزة الإنـــذار في 

المخ التي تدفع الجهاز العصبي إلى 

إفـــراز الهرمونات لشـــحذ الحواس 

وشد العضلات

◄

كريســـتيان  الألمانـــي  البروفيســـور  قـــال   {
 فولفينغ إن الاكتشاف المبكر يعد طوق النجاة 
من ســـرطان الخصية، لأنه كلما تم اكتشـــاف 

المرض مبكرا قلّت فرص انتقاله للأنسجة.

} أشـــار أطباء إلى أن لقـــاح الجديري يحمي 
مـــن الهربس أيضـــا؛ إذ أن الأشـــخاص الذين 
تعاطـــوا لقاح الجديري نادرا مـــا يعانون من 

الهربس في مراحل لاحقة من حياتهم.

} حقـــق علماء تقدما هاما نحـــو إنتاج غزير 
لكـــرات الـــدم الحمـــراء القابلة للتبـــرع. ومن 
الممكـــن في الوقـــت الحالي إنتاج كـــرات الدم 

الحمراء مَعمَليّا.

} قال خبراء ألمان إن أهمية معجون الأســـنان 
الحساســـة تتمثل في أنه يخفف ألم الأسنان، 
وأن الأنـــواع الجيـــدة منـــه تمتاز بـــأن تأثير 

احتكاكها ليس كبيرا جدا. 

و

} نيوكاســل (المملكة المتحدة) – اكتشف علماء 
بجامعة نيوكاســـل وجود تغيرات في الدماغ 
لدى الأشخاص المصابين بالميزوفونيا (كراهية 
الصوت)، مما قد يســـهم في فهـــم هذه الحالة 

وتفهم المصابين بها.
والميزوفونيا اســـم يطلق على عدم القدرة 
علـــى تحمل الأصـــوات العادية، وتـــؤدي إلى 
توتر الشخص وإزعاجه، وتؤثر على أنشطته 
اليومية، وذلك وفقا لخدمات الصحة الوطنية 
في المملكـــة المتحدة. وهـــذه الحالة تؤثر على 
الناس مـــن جميع الأعمار، وهي شـــائعة جدا 

لدى الأطفال.
وتتفاوت الميزوفونيا من حالة إلى أخرى، 
فبعض النـــاس يجدون الأصـــوات الصاخبة 
مزعجة، والبعض الآخر يزعجه ضجيج معين.
كمـــا قـــد يصاب الشـــخص بالخـــوف من 
الضوضـــاء، في حين يشـــعر البعض بألم عند 

سماع أصوات عادية.
ووجـــدت الدراســـة اختلافا في النشـــاط 
الدماغـــي فـــي منطقـــة معينـــة بالدمـــاغ لدى 
المصابين عند سماعهم الأصوات غير المرغوب 

فيها. 
كما وجد الباحثون أن هناك منطقة أخرى 
كانت أصغر حجما لدى المصابين بالميزوفونيا، 

مقارنة بالأشخاص العاديين.
وتكمن أهمية الدراســـة فـــي أنها أظهرت 
وجود تغيـــرات حقيقية واختلافات في البنية 
الدماغية بـــين الذين يعانون مـــن هذه الحالة 

وبين الأشخاص العاديين.
وهناك عدد كبير من البشـــر الذين يعانون 
من هذه المشكلة، وأول من وصف هذا الشعور 
”بالاشـــمئزاز والغضب“ تجاه أصوات ما، هما 
عالمـــا الأعصـــاب الأميركيان بـــاول ومارغرت 
جاســـتربوف، حســـبما جاء في موقع في.دي. 

ار الألماني.

كراهية الصوت

مرض مزعج ومحبط 



} طرابلــس - أطلـــق المركـــز الليبـــي لحرية 
الصحافة أول دليل مهني للحقوق والواجبات 
للصحافيين الليبيين، وسط حالة من الفوضى 
يشهدها قطاع الصحافة في البلاد، إلى جانب 
تصاعـــد التهديـــدات في الآونـــة الأخيرة على 

الصحافيين ووسائل الإعلام.
وقال مدير المركـــز الليبي لحرية الصحافة 
محمـــد الناجم إن هذا أول دليل إعلامي مهني 
يتم إعداده من قبل خبراء متخصصين محليين 
وعالميين. وأضاف الناجم أن إعداد الدليل جاء 
بنـــاء على مطالبـــة الإعلاميـــين والصحافيين 
بإيجاد قوانـــين وتشـــريعات إعلامية توضح 
الحقوق والواجبات، معتبرا أنها خطوة نحو 

الطريق الصحيح.

وأشـــار إلى أن الدليل كان بدعـــم المبادرة 
المدنيـــة الليبيـــة وســـاهم في إعـــداده كل من 
الـــذوادي  محمـــود  التونســـي  الصحافـــي 
والصحافي والأكاديمي الليبي ســـمير جرناز 
ورضـــاء فحيـــل البـــوم الصحافي والناشـــط 
الحقوقي الليبي، وتمت مناقشـــة الدليل خلال 

صالون صحافي الجمعة.
وتنـــاول الدليـــل حقـــوق الصحافيين في 
الاجتماعية  والمســـؤولية  الدوليـــة  المواثيـــق 
الصحافية  والقيـــم  الصحافيـــين  وواجبـــات 
المتصلة بـــأدوار الصحافي فـــي الديمقراطية 
والتغطية الصحافية لقضايا حقوق الإنســـان 
وقواعد الســـلامة المهنية والعمل في المناطق 
الخطـــرة، ومبادئ تغطية الأحـــداث الإرهابية 

التواصـــل  مواقـــع  مـــع  التعامـــل  ومبـــادئ 
الاجتماعي ونبذ خطاب الكراهية والعنف في 

وسائل الإعلام.
اســـتعراض  النقـــاش  حلقـــة  خـــلال  وتم 
العديد من القضايا التي تعنى بمهنية الإعلام 
والإعلاميـــين ونبذ الجميع خطـــاب الكراهية 
والعنف في وســـائل الإعـــلام المحلية، وتبني 
بعض مقدمي البرامج ومـــدراء الإذاعات لهذا 
الخطاب وتحريضهم المستمر على العنف مما 

يوسع هوة الفرقة والكره بين الليبيين.
ودعـــا المشـــاركون المؤسســـات الإعلامية 
إلى العمـــل بهذا الدليل المهنـــي وكذلك العمل 
على إعـــداد دليل خـــاص بكل مؤسســـة. كما 
طالبوا مؤسســـات المجتمـــع المدني والجهات 

التشـــريعية والتنفيذية فـــي ليبيا بالعمل معا 
علي وضع تشـــريعات رادعة وتفعيل القضاء 

لمحاسبة المخالفين.
وعرض ســـمير جرناز ورقـــة بعنوان “نبذ 
خطاب الكراهية والعنف في وسائل الإعلام“، 
موضحا مفهوم الكراهية الممارس في وســـائل 
الإعـــلام الليبيـــة وطـــرق مواجهتهـــا إداريا 

وجنائيا.
وجاءت هـــذه الخطوة بعد حوادث متكررة 
على وســـائل الإعلام اللييية، وأعرب المبعوث 
الأممـــي إلـــى ليبيا مارتـــن كوبلر، الأســـبوع 
الماضـــي، عن قلقه من التقاريـــر حول الاعتداء 
على الإعلاميين في طرابلس، وخطف ثلاثة من 

قبل مجهولين.

} لندن - يدق السياسيون البريطانيون جرس 
الإنذار من تفشـــي الأخبـــار الكاذبة باعتبارها 
خطـــرا حقيقيا يهدد القيم الديمقراطية في أي 
مجتمع، بعد أن باءت بالفشـــل المحاولات التي 
اتخذتها وســـائل الإعلام وشـــركات الإنترنت 

للحد منها.
وأكـــد داميـــان كولنـــز الذي يـــرأس لجنة 
برلمانية بريطانيـــة مكلفة بالتوصل إلى حلول 
لاحتواء الأخبـــار الكاذبة في البـــلاد، أن هذه 
ظاهرة ليســـت جديدة، لكنها اتخـــذت أبعادا 
غير مسبوقة مؤخرا بسبب شبكات التواصل 

الاجتماعي.
وأضـــاف كولنـــز أنهـــا تشـــكل ”تهديـــدا 
للديمقراطية عندما يســـتخدمها البعض عمدا 
على شبكات التواصل على خلفية انتخابات“، 
مشـــيرا إلى أن استفتاء انفصال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) في يونيو 2016 
وانتخـــاب دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايات 
المتحدة كشفا عن حجم الدور الذي تلعبه هذه 

المعلومات.
ويبـــدو أن الدول لم تعـــد تعول كثيرا على 
جهود شركات الإنترنت العملاقة بهذا الشأن، 
رغم أن الحكومات الغربية والمسؤولين طالبوا 
مرارا هذه الشـــركات باتخاذ خطـــوات فاعلة 
للحد من انتشـــار الأخبار الكاذبة والشائعات 
التكنولوجيـــة  الأدوات  تملـــك  باعتبارهـــا 

والإمكانات المالية لمحاربة الظاهرة.
وتســـعى اللجنة كذلك إلى إقناع شـــركات 
التكنولوجيـــا المتطورة بتولـــي معالجة هذه 
المشـــكلة، كما فعلـــت في ملفي نشـــر محتوى 
محظـــور أو التحـــرش علـــى الإنترنـــت، وفقا 
لكولنز الذي عبر عن أسفه لحدوث ذلك ”بشكل 

إجباري وبتلكؤ“.
وقرر النـــواب البريطانيـــون معالجة هذه 
الظاهرة بتشكيل لجنة في يناير كلفت بتحديد 

الإجراءات التي ســـتتخذ بحـــق المواقع التي 
تنقل ”أخبارا كاذبة“ تشـــمل حجبها أو منعها 

من بث الإعلانات.
كذلك تســـعى كليات الصحافة البريطانية 
إلـــى الرد عبـــر تدريـــب أجيـــال جديـــدة من 
تدفـــق  وفـــرز  لإدارة  المؤهلـــين  الصحافيـــين 

المعلومات على الإنترنت بأفضل الطرق.
وقال جيمس رودجرز المحاضر في جامعة 
سيتي في لندن المرموقة في دراسات الصحافة 
لفرانـــس بـــرس إن المطلـــوب ”فكـــر تحريري 

مختلف“ بحسب الأدوات الجديدة المتاحة.
واســـتطرد الأســـتاذ الخبير في ”الأخبار 
والصحافـــي الســـابق فـــي بي بي  الكاذبـــة“ 
ســـي ورويتـــرز أن التغيير ســـيأتي أيضا من 
مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بقدر 

تأقلمهم مع هذه الأدوات.
وفي الجهـــة المقابلة، راهن أحـــد مفبركي 
معرفـــة  تطـــور  علـــى  الكاذبـــة“  ”الأخبـــار 
المســـتخدمين، معتبرا أن أنشـــطته تساهم في 

ذلك.
وقال الصحافـــي الثلاثيني من لندن وأحد 
المحررين الرئيســـيين لصحيفة ”ذا ســـاوثند 
الساخرة ”أشجع الناس على  نيوز نيتوورك“ 
اعتبار الأخبار الكاذبة بمثابة تسلية وأعلمهم 

أنها بحاجة إلى تحليل قبل مشاركتها“.
وأوضح المحـــرر الذي رفض الكشـــف عن 
اســـمه بســـبب تهديدات تلقاهـــا أن الطريقة 
الأفضل لتفشـــي معلومة ما بشـــكل واسع هي 

تغليب العاطفة على الفكر.
وأكـــد أن ”الخبـــر الكاذب المؤثـــر يخاطب 
دائما غضب الناس ومخاوفهم“، مشـــيرا إلى 
أن فترة استفتاء بريكست وفرت كثافة خاصة 
فـــي الأمثلة علـــى ذلـــك. وقال ”إنـــه موضوع 
حســـاس إلى درجة تدفع النـــاس إلى الغوص 

فورا“ بشكل غريزي.
وذكـــر خبرا علق في ذهنه مفاده أن رئيس 
الـــوزراء آنـــذاك ديفيد كاميـــرون أعلن لزبائن 
ســـوبرماركت أنه لن يحترم نتيجة الاستفتاء 
إذا أقرت بريكســـت وتمت مشـــاطرته أكثر من 
400 ألـــف مـــرة. وأضـــاف ”أعـــرب الناس عن 
ســـخطهم وقالوا كنا نعلم أنه ســـيفعل ذلك!، 

بعدما اكتفوا بقـــراءة العنوان والفقرة الأولى 
وشاطروا الخبر دون تفكير“.

أمـــا في الولايات المتحـــدة فقد كان الرهان 
على وعـــي القراء وقدرتهم على تمييز الأخبار 
الكاذبة خاســـرا، ويقـــول ألكســـندر دارديلي 
نائب الرئيـــس التنفيذي لمنظمـــة (ايريكس)، 
المختصة بتعزيـــز الحكم الرشـــيد والوصول 
إلى المعلومات والتعليم العالي الجودة إن في 
الاستجابة لموجة من الأخبار الوهمية الزائفة 
التي غمـــرت حملة الانتخابات الرئاســـية في 
الولايـــات المتحدة كان قدر كبيـــر من الاهتمام 
مكرســـا لأولئك الذيـــن ينتجون أو ينشـــرون 
هـــذه القصـــص، والافتـــراض هنـــا هـــو أن 
القراء والمشـــاهدين ســـوف يصلون دائما إلى 
الاستنتاج الصحيح بشـــأن أي قصة بعينها، 
إذا اكتفت المنافذ الإخبارية بعرض ”الحقائق“ 

فقط.

وأضـــاف دارديلي ”ولكن هذا النهج يعالج 
نصـــف المعادلـــة فقـــط، صحيح أننـــا نحتاج 
إلـــى وكالات أنبـــاء تقـــدم معلومـــات جديرة 
بالثقـــة، ولكننا نحتـــاج أيضا إلـــى أن يكون 
المســـتهلكون الذيـــن يتلقون هـــذه المعلومات 

فطنين ومجربين“.
وراء  الشـــخصية  المعتقـــدات  وكانـــت 
القـــرارات التي اتخذهـــا الملايين من الناخبين 
في انتخابات عام 2016، لم تكن قائمة فقط على 
تجارب كل شخص والمعلومات التي يتمكن من 
الوصول إليها، بل وأيضا على كيفية معالجته 
لهذه التجارب أو على المعلومات، وقد ساهمت 
علاقـــة الناخبين بمنتجي المحتـــوى، ودافعهم 
إلـــى تصديـــق أو تكذيب الحقائـــق، ومهارات 
التفكيـــر الانتقـــادي التـــي يتمتعـــون بها في 
تحديد كيفية تفســـيرهم للمعلومات وتفاعلهم 

معها، بحسب دارديلي.

ويبـــدو أن أغلب خبراء التيار الســـائد في 
معتقدات  الانتخابـــات لم يتمكنوا من ”فهـــم“ 
أو وجهـــات نظـــر الملايـــين مـــن الأميركيـــين، 
وليـــس مـــن المســـتغرب إذا أن ينفـــر الملايين 
من الأميركيين من الحديـــث المتواصل لأولئك 
الخبـــراء، فقـــد رأى الناخبـــون فـــي الخبراء 
مجـــرد مروجين لمعلومـــات لا تربطها أي صلة 
بالقضايـــا المهمـــة، والرجال والنســـاء الذين 
يتحدثون أمـــام كاميـــرات التلفزيون بعيدون 
كل البعـــد عـــن المصانع والمكاتـــب والحانات 
والكنائـــس والمـــدارس والمستشـــفيات، حيث 
يشكل المشاهدون العلاقات التي تحدد الكيفية 
التـــي يعالجون بهـــا المعلومات، ولـــم تنجح 
الثـــورة الرقميـــة المزعومـــة في جعـــل أهمية 
التواصل البشري في تشكيل تفسيرات الناس 
واستجابتهم للمعلومات التي يتلقونها زائدة 

على الحاجة.

الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 1810591

المملكة المتحدة تأخذ زمام المبادرة لمكافحة الأخبار الكاذبة

ــــــدول، بعد أن أثرت على  أصبحــــــت مهمة مكافحة الأخبار الكاذبة تشــــــغل الحكومات وال
نتائج الانتخابات الأميركية واســــــتفتاء البريكست في بريطانيا، ولهذا تحاول لجنة برلمانية 
ــــــة وتحديد الإجراءات التي  ــــــى حلول لاحتواء الأخبار الكاذب ــــــة مكلفة بالتوصل إل بريطاني

ستتخذ بحق المواقع التي تنقلها.

«أكثـــر ما يهدد حريـــة الصحافة والقطاع الصحافي هو الورم المتمثل في هشاشـــة التشـــغيل ميديا

والذي يفتح المجال واسعا أمام الفساد الإعلامي والتحكم في الصحافيين}.

ناجي البغوري
نقيب الصحافيين التونسيين

«وجود المرأة في مطبخ القرار الإعلامي يســـاعد على توســـعة الرؤية الإعلامية لمختلف القضايا 

التي يتعامل معها الإعلام وكيفية معالجتها، ويساهم في إنتاج لغة صديقة للمرأة}.

سمر حدادين
عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين

جيمس رودجرز: 

التغيير سيأتي أيضا 

من مستخدمي شبكات 

التواصل الاجتماعي

الحل هو فكر تحريري مختلف

الصحافيون الليبيون يطلقون دليلا مهنيا لتعويض القوانين

} واشــنطن - قرر بيـــل أوريلي مقدم البرامج 
الشـــهير بقناة ”فوكس نيوز“ التلفزيونية دفع 
تعويض نحو 13 مليون دولار مع الشركة التي 
يعمل لديها إلى خمس سيدات لتسوية طلبات 
تعويض بشـــأن تعرضهن للتحرش الجنســـي 
ولســـلوك غير ملائم، مقابل عـــدم رفع دعاوى 
قضائيـــة والامتناع عـــن تنـــاول أي تفاصيل 
تتصـــل بتلك الوقائع، وفـــق ما ذكرت صحيفة 

”نيويورك تايمز“.
وقال أوريلـــي في بيان إنه تم اســـتهدافه 

بشكل غير عادل بسبب شهرته.
وأضاف ”خلال عملي منذ أكثر من 20 عاما 
في قناة فوكس نيوز لم يقدم أحد على الإطلاق 
شكوى ضدي في إدارة الموارد البشرية، أنهيت 

أي جدال لإنقاذ أولادي“.
وبدورهـــا أفادت شـــركة توينتي فرســـت 
سينشـــري فوكس وهي الشـــركة الأم لفوكس 
نيـــوز في بيان أنه ”على الرغم من نفيه أحقية 
طلبـــات التعويـــض تلك فقد حـــل أوريلي تلك 

الأمور التي اعتبرها مسؤوليته الشخصية“.
وأضافـــت ”أوريلـــي ملتـــزم تمامـــا بدعم 
جهودنا لتحســـين المناخ لجميع موظفينا في 

فوكس نيوز“.
وأفـــادت الصحيفـــة أن النســـاء الخمس 
اللائي حصلن على التســـويات إما كن يعملن 
لحســـاب أوريلي، الـــذي كان برنامجه يجتذب 
عوائد ضخمة، وإمـــا ظهرن ضيفات معه على 

الشاشـــة. ومن بـــين الحالات الخمـــس، ثارت 
اثنتان الصيف الماضي عقب قيام قناة ”فوكس 
نيوز“ بإعفاء مديرها السابق روجر آيلس بعد 

واقعة تحرش جنسي. 

وأكـــدت القناة بعدها أنها لا تتســـامح مع 
أي ”سلوكيات لا تحترم النساء أو تتسبب في 
إيجاد بيئة عمل غير مريحة“، بحســـب تقرير 

”نيويورك تايمز“.

واشـــتكت النســـاء إجمالا من ســـلوكيات 
عدة خاصة بالمذيع الشـــهير، تشـــمل إساءات 
لفظيـــة وتعليقات خليعة ومحـــاولات للتقرب 
منهن، بحسب وثائق وشهادات حصلت عليها 

”نيويورك تايمز“.
وقالت النســـاء إن المذيع كان يتصرف مثل 
نجم شـــهير ومؤثر في غرفة الأخبـــار، ويبدأ 
في التقـــرب من بعضهن عبـــر تقديم نصائح، 
ويعدهـــن بالمســـاعدة، ثـــم يشـــرع لاحقـــا في 
التحرش الجنسي بهن، ويثير لديهن خوفا من 

رفض قد ينعكس سلبا على مسارهن المهني.
وتعود حالـــة من الخمس إلـــى عام 2014، 
حيث جرت تســـوية حالة تحـــرش مع منتجة 
تلفزيونيـــة بـ9 ملايـــين دولار، وأخـــرى العام 
الماضي مع مذيعة سابقة، وهي واقعة كشفتها 

مجلة ”تايمز“ الأميركية.
وإلى جانب النساء الخمس اللاتي حصلن 
على تعويضات مالية، اشتكت اثنتان أخريان 
من سلوكيات غير لائقة ارتكبها المذيع الشهير، 
إحداهمـــا وندي والش التي تحدثت إلى مجلة 
”تايمـــز“ في وقت ســـابق وكشـــفت أن صدها 
للمذيـــع دفعه إلـــى أن يعدها بمركـــز مهم في 

”فوكس نيوز“.
وذكرت والش، التي كانت تظهر ضيفة مع 
المذيـــع في أحـــد برامجه، أنه رفـــض ظهورها 
مجـــددا بعد أن ردت عـــام 2013 دعوته لقضاء 

ليلة في جناحه بأحد الفنادق.

مذيع أميركي شهير يدفع 13 مليون دولار تعويضا لتحرشه بالنساء

بيل أوريلي أنهى الجدل بثمن مرتفع

[ الخبر الكاذب المؤثر يخاطب دائما غضب الناس ومخاوفهم  [ كليات الصحافة البريطانية تدرب الصحافيين على إدارة تدفق المعلومات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تظاهر المئات من موظفي هيئة 
البث الإسرائيلية الجديدة السبت 

ضد إغلاق قسم الأخبار فيها، وقاموا 
بسد مفرق رئيسي في القدس المحتلة 
واشتبكوا مع الشرطة متهمين رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو بالانخراط في 
ممارسات استبدادية شبيهة بممارسات 

الحكومات في تركيا وإيران وكوريا 
الشمالية.

◄ حملت نقابة الصحافيين اليمنيين 

جماعة ”أنصار الله“ (الحوثي)، 
مسؤولية تدهور صحة الصحافيين 

المختطفين في سجونها. وقالت النقابة 
في بيان إنها ”حصلت على معلومات 
حول تدهور صحة الصحافي توفيق 

المنصوري المختطف منذ مدة طويلة“.

◄ أصدرت محكمة تركية الجمعة قرارا 
بالإفراج عن 21 صحافيا، والإبقاء على 

5 آخرين معتقلين خلف القضبان، 
موضحة في حيثيات حكمها عدم كفاية 
الأدلة المكونة في الأساس من تغريدات 

وتعليقات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة 

زمان التركية.

 Natural Sciences” أصدرت مؤسسة ◄
Publishing“ الدولية المختصة بالنشر 

الأكاديمي، الجمعة، مجلة لدراسات 
اللغة العربية، باسم ”سياقات اللغة 

والدراسات البينية“، شارك في 
هيئتها الاستشارية وزيران مصريان 

وأكاديميون عرب.

◄ انطلق في سيول الملتقى السنوي 
لجمعية الصحافيين، بمشاركة عربية 

وآسيوية. وهي الجمعية التي أسسها 
في 2004 الصحافي الكوري لي سانج 
كي ويرأسها حاليا الكاتب المصري 
أشرف أبواليزيد، وتسعى لتكريس 

أفكار الإعلام الحر والصحافة النزيهة 
والرأي المستقل.

باختصار



} لنــدن - أكد بحث جديـــد أن الغرب بما فيه 
المملكـــة المتحدة يخســـر بالفعـــل معركته ضد 
”التطـــرف“ علـــى شـــبكة المعلومـــات الدولية 

الإنترنت.
ويوضـــح البحث الذي أعده مركز الأبحاث 
الدينيـــة والجيوسياســـية أن حجم المحتوى 
”المتطرف“ على محـــركات البحث في الإنترنت 
يتســـع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما كان 

عليه من قبل.
ويشـــير البحـــث إلـــى أن المحتـــوى الذي 
تبثـــه الحكومة البريطانيـــة وتعتبره ”معاديا 
للتطرف“ لا يمثل إلا نحو 5 في المئة من العينة 
التـــي تم تحليلها عشـــوائيا لتكون معبرة عن 

طبيعة محتوى الإنترنت.
وأكـــدت وزيرة الداخليـــة البريطانية أمبر 
رود أنهـــا تعتـــزم مواجهة هذه المشـــكلة دون 
هـــوادة وقالت إنهـــا ”مشـــكلة حقيقية وخطر 

متزايد بشكل سريع“.
ومنذ عام 2010 قامت الحكومة البريطانية 
بإزالة 250 ألف منشـــور على الإنترنت بسبب 

المحتوى ”المتطرف“.
ويوضح التقرير أن هذا النوع من المحتوى 
يبدأ في الظهور بشكل غير عنيف عندما تبحث 
عن كلمات مثل ”غيـــر مؤمن“ ثم بعد ذلك تبدأ 

مواد أكثر عنفا في التتابع.
المـــواد  تضمنـــت  الدراســـة،  وبحســـب 
المنشـــورة أمـــورا منهـــا الدعوة إلى ســـقوط 
الأنظمـــة والمجتمعات الديمقراطيـــة وبناء ما 
و“إقامة الشـــريعة“  يســـمى ”دولة الخلافـــة“ 
-حســـب فهم المتطرفين للدين الإســـلامي- ثم 
في مرحلـــة ثانية تقود نتائـــج البحث القارئ 
إلـــى أمور أكثر تطرفا مثـــل الدعوات إلى قتل 

الكافرين وغير المسلمين.
وتكشـــف الدراســـة أن هناك مـــا يقرب من 
نصـــف مليون عملية بحـــث عالميا على محرك 
غوغل عن محتوى ”متطرف“ كل شهر وذلك في 

وقت إجراء البحث في مايو 2016.
كما توضح الدراسة أن هناك نحو 56 ألف 
عملية بحث في بريطانيا شهريا على محركات 
البحث باســـتخدام كلمات تقـــود إلى محتوى 
”متطرف“. وتخلص الدراســـة إلى أن الإنسان 
على مواقع التواصل  لا يتحول إلى ”متطرف“ 
الاجتماعـــي فقط بل قد يتشـــكل وعيه الجديد 
خـــلال عمليـــات البحث على شـــبكة الإنترنت 
قبـــل أن يتجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

لاحقا.
من جانبها شـــكلت الحكومـــة البريطانية 
وحدة مكافحة المحتوى المتطرف على الإنترنت 
بالتعاون بين الداخلية والخارجية والشـــرطة 
وتعمـــل هذه الوحدة على مواجهة الأزمة التي 

اعتبرتها الحكومة مستفحلة.
وتقـــوم وحدة مشـــتركة بين قوة الشـــرطة 
ووزارة الداخلية البريطانية  ”متروبوليتـــان“ 
بإزالـــة نحـــو 2000 منشـــور مـــن المحتـــوى 
”المتطرف“ على الإنترنت أســـبوعيا بما يعني 
أنها أزالت ربع مليون مادة مشابهة منذ 2010.

} واشــنطن - يقضـــي مســـتخدم الإنترنت 
يوميا ما معدله 8 ســـاعات  لمشاهدة الوسائط 
المخُتلفة على الإنترنت، 5 منها تقريبا يمضيها 
في مُشـــاهدة الفيديـــو، والمتُبقّي منها للصور 

على الأغلب، وفق دراسة جديدة.
وكانت مجلة نيويورك ماغازين الأميركية، 
أعلنت أنه ومنذ الشروع في استخدام الرموز 
الجديدة على فيسبوك قبل عام، استخدم رواد 
موقع فيســـبوك زر الحب 300 مليار مرة، فيما 

ضغطوا على زر الإعجاب 150 مليار مرة.
ورغـــم ذلك يـــرى البعـــض أن زر الإعجاب 
(Like) قد دمر المواقع والشـــبكات الاجتماعية، 
إذ أصاب بعض رواد تلك الشـــبكات بالهوس، 
ومـــن مؤيدي ذلـــك الـــرأي الكاتـــب والمبرمج 

الأميركي جايمس سومرز.
ويقول سومرز إن أهم الأمور التي تساهم 
في نجاح الشـــبكات الاجتماعية في استقطاب 
الجماهيـــر، هـــو زيـــادة عناصر الجـــذب عبر 

إضافة خصائص مثل أزرار الإعجاب.
وكتب سومرز عن زر الإعجاب، في تدوينة 
علـــى مجلة ذو أتلانيتيـــك الأميركية أن موقع 
قـــارئ غوغـــل Google Reader (الـــذي أوقفته 
غوغـــل عام 2013 لانخفاض عدد مســـتخدميه) 
كان جذابـــا علـــى الرغـــم من قلـــة خصائص 
التفاعـــل فيـــه، إذ لم يكـــن من الممكـــن معرفة 
ردود أفعال المســـتخدمين الآخرين من خلاله، 

حتى بعد تطويره وإضافـــة زر الإعجاب فيه. 
ولم يكـــن الموقع يحصر لمســـتخدميه إجمالي 
عـــدد ”الإعجابات“؛ فلـــو أراد المســـتخدم أن 
يـــرى الإعجابـــات الجديدة، فإنـــه يضطر إلى 
العودة إلى تاريخ المشـــاركات وتســـجيل عدد 

الإعجابات التي نالتها كل مشاركة آخر مرة.
وكانـــت الطريقـــة التـــي يـــرى بهـــا 

في  تتمثـــل  مشـــابهة،  التعليقـــات 
Reader. موقـــع  اســـتعماله 
google.com، ثم الضغط على 
رابـــط ”التعليقـــات“ ليراها؛ 
صفحـــة  تصميـــم  وكان 
التعليقـــات ســـيئا، كما كان 
مـــن الصعـــب معرفـــة عدد 
التعليقات الجديدة بالضبط. 

وإذا كتـــب تعليقـــا، لا يتضح 
مطلقـــا إذا مـــا كان قـــد أعجب 

أحدا أو قرأه أصلا.
ردود  معرفـــة  دون  الكتابـــة 

أفعـــال الآخرين كانت تحتـــم الاعتماد على 
التفضيـــلات الخاصـــة. بالتأكيـــد أنـــت تريد 
أن تُرضِـــي جمهـــورك، لكـــن لفعل ذلـــك عليك 
معرفة ما يعجبهم، ولصعوبة ذلك كان ينشـــر 

المستخدم ما يعجبه.
قـــد يكـــون ”زر الإعجـــاب“ هذا ســـببا في 
الســـباق الحالـــي بين وســـائل الإعـــلام ”إلى 

الهاوية“ بإنتاج مواضيع مبتذلة وشـــهوانية 
وغير مفيدة واســـتخدام عناوين كاذبة لجذب 
القـــارئ، فهل من قبيل الصدفة أن ســـرعة ذلك 
الســـباق ازدادت بالتزامن مـــع تطور تقنيات 

قياس نسبة انجذاب الجمهور؟!
فقد كانـــت الصحف والمجـــلات تمتلك في 
السابق نموذجا مصغرا من الجمهور لقياس 
نســـبة انجذابه للمواضيع المختلفة، فلم تكن 
لديها إحصاءات إلكترونية لتعرف أي الأنواع 
التي تجذب الجمهور بشـــكل أكبر من غيرها، 
وعلـــى الرغم من أن هذا الأمـــر أعطاها حرية 
أكبر فـــي اختيار المواضيـــع، إلا أنها على 
الأرجح كانت تكتب مواضيع لا يهتم 
أحد بقراءتها، وكان ذلك يقودها 
أيضـــا إلى إنتـــاج موضوعات 

مميزة غير متوقعة.
أمـــا الآن، فأصبـــح الهم 
الإلكترونية  للمواقـــع  الأكبر 
تحســـين مســـتوى القصص 
لمعايير  وفقا  ينشرونها،  التي 
لذلـــك  الجمهـــور“،  ”انجـــذاب 
تكـــون النتيجـــة المنطقيـــة هـــي 
الســـعي وراء ترويج الأخبار المثيرة 
والمتحيـــزة والتافهة وكثـــرة الإعلانات، وكل 
العوامـــل التـــي يمُكنها أن تجـــذب المزيد من 

القراء.
وهـــذا لا ينطبق فقط على وســـائل الإعلام 

العادية، بل على الشبكات الاجتماعية.
كانت خدمات  أيام موقـــع ”قارئ غوغـــل“ 
علـــى  تســـيطر   (RSS) الأخبـــار  مقتطفـــات 

الإنترنت.

وقد قدمـــت الخدمـــة محتواها في شـــكل 
”رزم“، إذ كانـــت مثـــل مجلة بهـــا مجموعة من 
المقالات المرتبطة ببعضها البعض، التي يدفع 

المشتري للحصول عليها كمجموعة.
لكـــن كمـــا وضـــح الصحافي أليكســـيس 
مادريغال، فإن المـــادة الإعلامية على الإنترنت 
ر تبعات ذلك حق قدرها  تزداد تفككا، ولـــم نُقدِّ

حتى الآن.
فحين يكـــون المحتوى مُجمعـــا في رزم، لا 
تحمـــل قطعـــة واحدة عبء النجـــاح في جذب 
الانتبـــاه، فالفكرة أن تنجـــح الرزمة -بطريقة 
تراكميـــة- في جذب الانتبـــاه. كما لا يتعرض 
صانعـــو رزم المحتوى للقـــدر ذاته من الضغط 
من أجل جعـــل القصص الفردية أكثر جاذبية، 
إذ يمكنهم أن ينشـــروا القصص غير الجذابة، 
وهـــم يعلمون أن القراء ســـوف يقرأونها على 

أي حال لأنها جزء من الرزمة.
وبالعكـــس حـــين تكـــون المـــادة الإعلامية 
مفككـــة، أي أن كل مقال يجب أن يثبت وجوده 
بشـــكل خـــاص في عالـــم المحتـــوى، تتعرض 
القصـــص الفرديـــة لضغط أكبر ممـــا تتحمل. 
وهـــذا هو الســـبب في أن الكثيـــر من المقالات 
التـــي تقرأ علـــى الإنترنت تحتـــوي عناوينها 
على ادعاءات أو أسئلة لم يتناولها متن المقال.

إذ أنه على كل مقال أن يسوق نفسه وسط 
عـــدد آخر من القصص الفردية، لذا تســـتخدم 
تلك العناويـــن البراقة والإعلانـــات المخادعة 

لجذب القراء.
وهذا هـــو مبرر أن موقع قـــارئ غوغل، لم 
يصبح منافســـا قويا لفيسبوك أو تويتر مثلا، 

رغم أن المحادثات فيه كانت مثمرة للغاية.
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يدعـــى  موقـــع  نشـــر  أثـــار   - القاهــرة   {
egyptianstreets، تقريـــرا أكد فيه أن الحكومة 
المصريـــة، تخطـــط لبناء مدينة علـــى المريخ، 
بحلول العام ٢٠٥٠، ســـخرية وجدلا واســـعين 

على المواقع الاجتماعية.
ونقل الموقع عن شـــخص قال إنه المتحدث 
باســـم أول وكالة فضاء مصريـــة، إن الخطة 
جزء من جـــدول أعمال مصـــري جديد طويل 

الأجل يركز على العلم والتنمية.
وبحســـب الموقـــع، قـــال محمـــد كدبـــات 
المتحـــدث باســـم بعثـــة المريخ الأولـــى، إنهم 
يســـتعدون للخـــروج فـــي أول رحلة بشـــرية 
إلـــى كوكـــب المريـــخ بحلـــول العـــام ٢٠٢٤، 
مضيفـــا ”قررنـــا بنـــاء مدينة من شـــأنها أن 
تكـــون صالحـــة للعيـــش، وســـتوفر التعليم 
مـــن الدرجة الأولـــى والصحـــة، وغيرها من 

الخدمات“.
وســـرعان ما تداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي الخبر على نطاق واســـع معربين 

عن تعجبهم الشديد.

وأكد آخر :

وسخرت مغردة من الإعلام المصري:

فيما أكد مغرد:

ونقلت مصـــادر إخبارية مصرية عن علاء 
النهـــري ممثل مصر فـــي لجنة الاســـتخدام 
الســـلمي للفضاء في الأمم المتحـــدة، ونائب 
هيئة الاستشـــعار عن بُعد الســـابق، حســـم 
الأمر في نفيه صحة النبأ، مضيفا ”هذه كذبة 

أبريل“.
وتابـــع النهري حديثه قائلا ”مصر مهتمة 
بالفضاء الخارجي، لكن ليس إلى درجة إقامة 
مدن على سطح كوكب المريخ، خاصة أنه غير 

صالح للحياة“.
فـــي المقابل تـــداول مغردون علـــى نطاق 
واسع فتوى علي جمعة المفتي السابق للديار 

المصرية حرم فيها الكذب.
وكان جمعة كتب على صفحته الرســـمية 
بموقع فيســـبوك تحديثا يرصد رأي الشريعة 
الإسلامية في الأمر تحت هاشتاغ #الكذب من 

الكبائر.

التطرف يكسب هل دمر زر الإعجاب الشبكات الاجتماعية

المعركة على الإنترنت

البحث عن الإعجابات  

نقل موقع {تيك كرانش} التكنولوجي تقارير تفيد بأن شبكة تويتر تدرس بصورة جادة منع استخدام صورة {البيضة} وإجبار المستخدمين 

على تحميل صور شـــخصية حتى تســـتمر حســـاباتهم في العمل. وأشـــار مصدر من داخل موقع تويتر إلى أن أغلب الحسابات التي تعتمد على 

البيضة تكون مسيئة، وتستغل إخفاء الصورة الشخصية من أجل تنفيذ أعمال منافية لقوانين الشبكة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
كذبة أبريل: مصر تغزو المريخ

 الكتابة دون معرفة 

ردود أفعال الآخرين 

كانت تحتم الاعتماد 

على التفضيلات 

الخاصة

[ {البحث عن جمهور} سبب المحتوى السطحي والشهواني على الإنترنت
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QueenRania

سامح كل من اعتقدت بأنهم قد آذوك 
أو جرحوك، وسامح نفسك إن كنت قد 

آذيت أحدهم، وسامحها على أنك لم 
تحبها بالقدر الكافي في ما مضى.

أي معتقد ديني حين تبتعد به عن 
السياسة وتجرده من السلطة وتجعله 
روحاني مباشر بينك وبين الله بشكل 

مباشر وخاص جدا سيكون جميلا 
وستنعم بالطمأنينة.

ما أجمل الانحناء أمام هيبة الحقيقة 
والحقيقة هي أن ثوراتنا خاوية لأننا 

لا نملك نخبا عربية مثقفة ممتدة أفقياً 
وعموديا لتقودنا أو تقود الشارع.

- لقد رسبت في اختبارات بعض المواد 
ولكن صديقي اجتازها كلها؛ الآن هو 
مهندس في مايكروسوفت وأنا أملك 

مايكروسوفت -
- بيل غيتس -

قضاؤنا يحكم بالقضاء والقدر.
#مصر

الصوت الذي سُرق منكن تاريخ طويل
تويتر أعادته لكنّ اليوم:

ارفعن أصواتكن ولو بحّت الحناجر
واكتبن بلغة كرامة وإيمان لا لغة شكّ 

وتوسل واستجداء.

فرضاً، انتهت الحرب ماذا سيشتغل 
قادة الفصائل بعدها بائعي بطاطا!؟

من قائد لبياع بطاطا.. إساءة!؟ 
لا كملوا كر وفر أفضل.

#سوريا

#كوني_حرة 
كوني مثقفة واعية فاعلة شخصيتك 

قوية.. 
لا ترضي بأن تكوني مجرد وجه جميل 

أو عدد مضاف لدى أحد.

"السبب عن توقف البلاد الإسلامية 
عن إنتاج مفكرين وعلماء كبار، 

هو غياب مناخ الحرية، فالعلم لا 
يتنفس مع القيود وأغلال التحريمات".

لو أن النفاق الاجتماعي يختفي
لأصبح العالم أجمل

أكره أن أقول "صباح الخير"
وأنا أقصد "فلتذهب إلى الجحيم"

لهذا كثيرا ما ألتزم الصمت والوحدة.

رانيا العبدالله
زوجة ملك الأردن.

يجب أن نحاول فعل كل ما هو 
مستطاع من أجل إسعاد أنفسنا
وكل من ارتبط بنا مهما كانت
صعوبة الحياة وتدني حظوظنا

بها فالسعادة لن تأتي لوحدها أبدا.

تتتابعوا

magdymohamed_ 

بدأت الفكــــــرة باتصال مــــــن مهاب مميش 
ــــــد القوات البحرية المصرية الســــــابق)  (قائ
ــــــل توجهه إلى  ــــــس فجــــــر الخميس قب للرئي
ــــــث أكــــــد أن المريخ  ــــــات المتحــــــدة حي الولاي
صالح لحفــــــر قناة ســــــويس #ثالثة جديدة 

#تحيا_مصر.

ب

@sarahezzzat 

الحكومة المصرية نفســــــها رمت طوبة البلد 
ــــــى كوكب المريخ في  وتريد إنشــــــاء مدينة عل
٢٠٥٠ وأنت مازالت تقول مصر ستكون غدا 

أحلى.

ا

@ZeinaZeina999 

ــــــى أنه كذبة  موقــــــع إخباري نشــــــر خبرا عل
أبريل بأن مصر ســــــتبني مدينة على كوكب 
ــــــخ.. الصحف المصرية نشــــــرت الخبر  المري

على أنه حقيقة.

م

@yougukoko1 

بمــــــا أن الحياة في مصر أصبحت صعبة 
وأنا لن ارتاح في الأرض فقررت الذهاب 
إلى المريخ ضمن البعثة #مشروع_حياة.

بم

حمل خبراء ”زر الإعجاب“ المســــــؤولية في السباق المحموم بين وسائل الإعلام والشبكات 
ــــــة ”إلى الهاوية“ بإنتاج مواضيع مبتذلة وغير مفيدة واســــــتخدام عناوين كاذبة  الاجتماعي

لجذب القارئ.

ّ



} تونــس - لا يمـــر فـــي تونس يـــوم دون أن 
تعلن الســـلطات الأمنية عـــن ضبط عصابة أو 
متطفلين ينبشـــون أضرحة وقبورا قديمة في 
المقابر بحثـــا عن كنوز أو قطـــع أثرية نادرة 

وعالية القيمة.
وكان آخـــر مـــا لـــم يتوقعه ســـكان مدينة 
المزطورية في الجنوب التونسي أن يشاهدوا 
مقـــام الولـــي الجليل فـــي الجهة وقـــد طالته 

عمليات نبش وتخريب.
بالنســـبة إلى ســـكان المدينة فإن الحادثة 
التي وقعـــت في فبراير الماضي تعد ســـابقة 
خطيرة، ولكنها ليست الحادثة الوحيدة التي 
تشـــهدها المنطقـــة المتواجدة علـــى أطراف 

الصحراء في أقصى الجنوب.

يعود تاريـــخ ضريح الولـــي الصالح عمر 
عبدالواحد إلى 234 سنة مضت.

يقول علي الثابتـــي ممثل المعهد الوطني 
للآثـــار بولايـــة تطاويـــن ”تعـــرض القبر إلى 
النبـــش من جهة الرأس. يبـــدو أن الهدف كان 
البحث عـــن الكنوز. وهـــي ذات العملية التي 
تعرضت لها أضرحـــة أخرى في جهة تطاوين 

وحتى خارجها“.

ويضيـــف الثابتـــي ”حصل الاعتـــداء في 
الليل. والظاهرة لم تعـــد تقتصر على المعالم 
التراثيـــة والثقافيـــة ولكنهـــا طالـــت القبور 
القديمة وهي مسألة تخدش الأخلاق والدين“.
وفي الفترة بين عامـــي 2011 و2012 خلال 
ذروة الانفـــلات الأمنـــي تعرضـــت العديد من 
المواقع التراثية والأثرية لعمليات نهب منظمة 
أدت إلى اختفاء الكثير من القطع القيّمة. ومع 
أن الســـلطات ذكرت بأنها استعادت الآلاف من 
القطـــع الأثرية المفقودة فإنه لم يتمّ حتى الآن 

تحديد حجم جزء كبير من المسروقات.
وفـــي ضاحيـــة قرطـــاج الراقيـــة شـــمال 
العاصمـــة، مثلت مقبـــرة المســـيحيين هدفا 
ســـهلا للمتطفلين حيث تـــم نبش وتخريب 20 

قبرا وهدم سور المقبرة.
قال أحد السكان ”أهملت السلطات المقبرة 
منـــذ زمن طويـــل. وبســـبب غياب الحراســـة 
والدوريـــات الأمنيـــة فقـــد تحولت إلـــى مرتع 

للسكارى والمجرمين“.
وتابع قائلا ”يأتي البعض ليلا بنية النبش 

والبحث عن أي شيء ثمين تحت الأرض“.
وليـــس بعيدا عن العاصمة صعق ســـكان 
مدينـــة قرمباليـــة بتعمد مجرميـــن نبش أحد 
القبور المســـيحية وإخـــراج جثة امـــرأة. لم 
تعرف أســـباب الحادثة على وجـــه الدقة لكن 
تقاريـــر إعلامية محلية أشـــارت إلـــى امتلاك 
المرأة لسن ذهبية ظلت محل أطماع المجرمين 

بعد موتها في قبرها.
وإجمالا فإن أكثر الأماكن اســـتهدافا تظل 
المقابر التاريخية والأماكـــن الأثرية للاعتقاد 
الســـائد بتواجد كنوز متروكة ومجهولة. وفي 
بلد عرف رقيّ حضاراته القديمة خلال الحقبة 
الذهبية للفينيقيين المؤسسين لمدينة قرطاج؛ 
ومن ثم حقبة الرومان ومن بعدهم المسلمون، 

فإن أحد أقصر الطـــرق للمغامرين والباحثين 
عن الكنوز والثراء السريع هو النبش في مآثر 
الأمم الغابرة التي تمتد على تاريخ ثلاثة آلاف 

عام في تونس بحسب المؤرخين.
يفـــوق عـــدد المواقـــع الأثرية فـــي تونس 
بحســـب المعهد الوطني للتـــراث 35 ألفا، من 
بينها قرابة ألف خاضعـــة للحماية، أما باقي 
المواقع فهي تعاني منذ أحداث ثورة عام 2011 
من غياب الحراســـة والتهيئة لســـبب أساسي 

يرتبط بمحدودية الموارد المالية.
قال فتحـــي البحيري مدير صيانة المواقع 
الأثرية ”ليســـت لنا ميزانيـــة لصيانة المواقع 

الأثريـــة فـــي أيّ ولايـــة، مهمـــا كان موقعهـــا 
وأهميتها، سواء كانت من المواقع المفتوحة 
للعمـــوم أو المواقـــع الأثريـــة الكبـــرى غيـــر 

المفتوحة“.
وهناك أربعـــة مواقع مدرجة ضمن التراث 
العالمـــي مـــن قبل منظمـــة اليونســـكو وهي 
قرطـــاج ودقـــة وكركوان والمســـرح الروماني 
فـــي مدينة الجم إلى جانب ثلاث مدن تاريخية 
وهي القيروان ومدينة سوسة العتيقة ومدينة 

تونس العتيقة.
مـــع ذلك فإن هذه المدن ليســـت بمعزل عن 
عمليـــات النبش والنهـــب المنظمة للأضرحة 

والمواقـــع الأثرية إلى جانب عمليات التهريب 
والاتجار في القطـــع الأثرية. وقد زادت وتيرة 
هذه الظاهرة منـــذ حالة الانفلات الأمني التي 

أعقبت الثورة.
ففي مدينة القيروان وسط تونس، اعتقلت 
الشـــرطة ثلاثـــة عناصـــر بتهمـــة السمســـرة 
والمتاجرة في القبور القديمة والمتروكة بعد 
أن تقدمت مواطنة من الجهة بشكوى إلى مركز 
الأمن أعلنت فيهـــا عن تعرض قبر والدها الى 

النبش والاستغلال أثناء زيارتها له.
ولا يختلف الحال في باقي المدن التونسية، 
إذ تنتشـــر قصص النبش والحفـــر في القبور 
والمواقع الأثرية بحثا عن الكنوز بشكل يومي 

في الصحف والمواقع الإلكترونية.
وتعد مدينـــة القصرين أكثـــر الجهات في 
تونس التي تضم مواقع أثرية، وهي تضم مدنا 
وكنائس وحمامات وأضرحة كبرى ومســـارح 
وحقول زيتون منذ الحقبـــة الرومانية، لكنها 
تعاني من الإهمال وغياب الحراسة والرقابة.

ويقـــرّ معهـــد حمايـــة التـــراث أن تحصن 
بالجبـــال  المســـلحة  الإرهابيـــة  الجماعـــات 
المحيطة بالقصرين كان عاملا إيجابيا، تمثل 
في انتشار كثيف للوحدات العسكرية والأمنية 
في المناطق العســـكرية المغلقة ممّا ساعد في 
قطع الطريق أمـــام عصابات الآثار التي تعمد 

إلى القيام بحفريات ليلية.
لكن لكـــون المواقع الأثرية منتشـــرة على 
نطاق واسع في أنحاء البلاد، وبعضها لا يزال 
مطمـــورا تحت الأرض، فـــإن عمليات المراقبة 
والتعقـــب للصوص وشـــبكات الاتجـــار تبدو 

صعبة لوجيستيا.
وتعكس بعض عمليـــات التعقب الناجحة 
قيمـــة المحجـــوزات التـــي يتـــمّ ضبطها لدى 

عصابات الاتجار في الآثار.

} الفيــوم (مــصر) - فـــي إحدى قـــرى مركز 
الفيوم وســـط مصر، على قطعة أرض واسعة 
تمســـح نحو 1000 متر مربع، يوجد 50 عاملا 
أعمارهـــم بـــين الثامنة عشـــرة والخمســـين 
عشـــرة،  الخامســـة  دون  الأطفـــال  وبعـــض 
يســـعون كلهم بنشـــاط في مهنتهم البدائية 

التي تعدّ رافدا أساسيا لقطاع البناء.
الملايين من قوالب الطوب الأحمر الشهير 
بمصر، متراصـــة فوق بعضهـــا البعض في 
صورتهـــا الأوليـــة النيئة بعد تشـــكيلها من 
الطـــين، يلتقط العامل أحمد عـــلاء (18 عاما) 
بعضا من هذه القوالب، بسرعة عالية ومهارة 
كبيرة ليرتبها فوق عربة بدائية تجرها خيول 

أو حمير إلى مرحلة أخرى.
5 أطفـــال لا يتجاوز عمر أكبرهم 15 عاما، 
أنضجتهـــم حـــرارة الشـــمس، يقفـــون قرب 
الشـــاب أحمـــد، يتصببـــون عرقـــا ويقودون 
الأحصنـــة والحميـــر، ينقلون تلـــك العربات 
البدائية المعروفة في مصر باســـم ”الكارو“، 
والمحملـــة بقوالب الطوب النـــيء لإنضاجها 
داخـــل فرن حـــراري، أو لنقـــل قوالب الطوب 

المصنعة حديثا لتجف في الهواء الطلق.
قـــال أحمد حســـين، مدير عمالـــة المصنع 
البدائـــي وصاحبه، إنـــه قـــام بتأجير قطعة 
أرض، وحوّلهـــا إلـــى مصنع طـــوب منذ عام 
2002، والآن يعمـــل لديه أكثر من 50 عاملا في 

صناعة الطوب الأحمر.
يتقاضى كلّ عامل منهم 10 جنيهات (نحو 
نصـــف دولار أميركـــي) علـــى كل 1000 طوبة 
ينتجهـــا أو ينقلهـــا، حيـــث يحصـــل العامل 
يوميا علـــى ما يقرب من مئـــة جنيه (نحو 5 

دولارات).
أنهم  موضحـــا  حســـين  ويضيف 

والرمال،  الطفلة،  طين  يستخدمون 
فـــي صناعـــة الطـــوب الأحمر، 
ويعتمـــدون على شـــرائها من 
كوم أوشيم بمدخل محافظة 
يبلغ  حيث  (وســـط)  الفيوم 
ســـعر المتـــر المكعـــب مـــن 

الطفلـــة 25 جنيهـــا مصريـــا (دولارا ونصف 
الدولار).

5 مراحـــل لصناعة الطـــوب الأحمر، وفق 
صاحب المصنع، تبـــدأ بخلط الطفلة والرمال 
جيدا، ثـــم يتم عجنهما معـــا داخل صناديق 
كبيرة الحجـــم باســـتخدام ماكينات خاصة، 
قبـــل نقـــل الخليـــط ميكانيكيا إلـــى ماكينة 
التنعيـــم لخلط الطفلة والرمـــل مع بعضهما 

البعض ولتنعيم وطحن الأجزاء الكبيرة.
وشـــرح أنه عقب ذلـــك يتم نقـــل الخليط 
(وهي عبـــارة عن حجرين  إلـــى ”الطاحونة“ 
أسطوانيين يدوران عكس بعضهما البعض) 
ليتـــم طحـــن الخليط جيـــدا، بعد ذلـــك تأتي 
المرحلـــة الثالثة وهي تشـــكيل وتكوين هيئة 
وقـــوام قالـــب الطـــوب المعروف على شـــكل 

متوازي مستطيلات.
أمّـــا المرحلـــة الرابعـــة فهي نقـــل الطوب 
على العربـــات البدائية، ووضعه في صفوف 
طولية وعرضية مع مراعاة ترك مسافات بين 
القوالب حتى يتخللهـــا الهواء لتجفيفها من 

الميـــاه التـــي تحتويهـــا والناتجة من 
والطفلة،  الرمـــل  خلط  عملية 
وتغطـــى بغطاء من قش 

الأرز لحمايتهـــا من أشـــعة الشـــمس حتى لا 
تتشقق ثم تترك لتجف في الشمس.

وتســـتغرق تلك المرحلة وقتا يقرب من 40 
يوما في الشتاء، و20 يوما في الصيف، وفق 

الصانع، أحمد حسين.
وتابـــع أنـــه فـــي المرحلـــة الأخيـــرة من 
التصنيع، يتم إنضاج الطوب في فرن (عبارة 
عن مبنى دائري ترصّ قوالب الطوب بداخله 
ليتـــم حرقها بمـــادة المازوت لمدة 36 ســـاعة) 

بعـــد ذلك يتـــم عرض 
الطوب للبيع.

وعـــن مبيعـــات الطوب، يؤكد حســـين أنّ 
حركة البيع والشـــراء تأثرت كثيرا بعد ثورة 
25 يناير 2011، وأنها أصبحت تجارة خاسرة، 
من 500 جنيه  بعد ارتفاع سعر طن ”المازوت“ 
(27 دولارا) إلـــى 2300 جنيـــه مصـــري (127 

دولارا).
هناك معاناة أخرى، وفق حســـين، تتمثل 
فـــي مطالبة العمال بزيـــادة أجورهم اليومية 
بسبب ارتفاع أســـعار المواد الغذائية، قائلين 
”اليوميـــة لا تكفي أكلا ولا شـــربا ولا علاجا“ 
في إشـــارة إلى أنها لا تتجـــاوز الـ5 دولارات 

يوميا.
و“القمائن“  وتعبر مفـــردات ”الطوبجية“ 
و“أفـــران الطـــين“، وكلهـــا أصبحت أســـماء 
لأماكن صناعة الطـــوب في مدن وقرى مصر، 
عـــن واحدة من أعرق وأقدم المهن التي عرفها 
المصريـــون منذ عهـــد الفراعنـــة ويتوارثون 
أســـرارها جيلا بعد جيل ولا ســـيما المتعلق 
منهـــا بانتقاء طـــين الأرض المناســـب وكمية 
النـــار اللازمة رغم أن هذه المهنة تضر الأرض 

الزراعية ضررا بالغا.
وتتركـــز صناعـــة الطـــوب علـــى جانبي 
نهر النيل من خلال أعمدة أشـــبه بالمســـلات 
الفرعونيـــة تقف شـــامخة والدخان الأســـود 
يتصاعـــد منها ليل نهار وهـــي أفران بدائية 
يتـــم بداخلها حـــرق الطوب اللـــين في درجة 
حـــرارة تتجاوز الألف فيصبـــح بعدها أحمر 

اللون وصالحا للاستعمال في أعمال البناء.
وحســـب موسوعة ”مصر القديمة“ لسليم 
حســـن فإن الفراعنة من أوائل الشعوب التي 
عرفت كيفية استخدام طين الأرض في صناعة 

أنواع شـــتى من الطوب عبر أساليب بسيطة 
مازالت تستخدم إلى اليوم.

وكلمة طوب نفسها ذات أصل هيروغليفي 
مأخوذ من لفظ ”دوب“ أي الحجر.

كمـــا أن الفراعنـــة عرفوا أســـاليب حرق 
الطوب والطوب اللبن فكانت تبنى به مساكن 
د  عامة المصريين، بينما الطوب الأحمر تشـــيّ
بـــه المعابد وقصور الحكام إلى جانب أحجار 

الغرانيت والبازلت.
ونظـــرا لأهميـــة تلـــك الصناعـــة كانـــت 
السلطة في مصر الفرعونية تحتكرها وكانت 
قوالـــب الطوب تحمـــل خاتم الدولـــة أو أحد 
المعابد، وكان من الشـــائع أن موســـم صناعة 
الطـــوب يبـــدأ عقب فيضـــان النيل مباشـــرة 
للاســـتفادة من كميات الطمـــي الكبيرة التي 

يجلبها النهر.
وتقـــدر إحصائيـــات وزارتـــي الصناعـــة 
والبيئة في مصر عدد قمائن الطوب المنتشرة 
في مـــدن الدلتا وصعيـــد مصـــر بقرابة 950 

مصنعا تنتج يوميا قرابة 50 مليون طوبة.

الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 2010591

حركة بيع وشـــراء الطـــوب تأثرت كثيرا بعد ثـــورة 25 يناير 2011، أصبحت تجارة خاســـرة، بعد 
ارتفاع سعر طن {المازوت}.

{يومية العمال لا تكفي أكلا ولا شـــربا ولا علاجا} في إشـــارة إلى أنها لا تتجاوز الـ5 دولارات يوميا، 
وفق صاحب المصنع. تحقيق

تراب مصري تمزجه أياد صهدتها معاناة شمس لافحة ونيران لاهبة، تدفع به إلى الأفران 
ليصير طوبا أحمر؛ به تشيّد صروح الأغنياء ومنازل البسطاء، وإذ يرى النور فإنه يتكسب 

منه بسطاء ماهرون يستخرجون رزقهم من التراب.

التراب المصري رزق خلطته أياد كادحة وأنضجته نار لاهبة
[ {الطوبجية} حرفة من عهد الفراعنة تقاوم الانقراض  [ المهنة البدائية رافد أساسي لقطاع البناء

بناء بين التراب والنار

مكان الكنز

صناعة الطوب الأحمر، تتم على ٥ 
مراحل، تبدأ بخلط الطفلة والرمال 

جيدا، وتنتهي بإنضاج الطوب في 
فرن قبل عرضها للبيع

نظرا لأهمية الصناعة كانت السلطة 
في مصر الفرعونية تحتكرها وكانت 
قوالب الطوب تحمل خاتم الدولة أو 

أحد المعابد

أكثر الأماكن استهدافا تظل المقابر 
التاريخية والأماكن الأثرية للاعتقاد 

السائد بتواجد كنوز متروكة 
ومجهولة بها

10 جنيهات (نحو عامل منهم 0يتقاضى كل
0نصـــف دولار أميركـــي) علـــى كل 1000 طوبة 
ينتجهـــا أو ينقلهـــا، حيـــث يحصـــل العامل
يوميا علـــى ما يقرب من مئـــة جنيه (نحو 5

دولارات).
أنهم  موضحـــا  حســـين  ويضيف 
والرمال، الطفلة،  طين  يستخدمون 
فـــي صناعـــة الطـــوب الأحمر،
ويعتمـــدون على شـــرائها من
كوم أوشيم بمدخل محافظة
يبلغ حيث  (وســـط)  الفيوم 
مـــن ســـعر المتـــر المكعـــب

مستطيلات. متوازي
أمّـــا المرحلـــة الرابعـــة فهي نقـــل الطوب 
على العربـــات البدائية، ووضعه في صفوف 
طولية وعرضية مع مراعاة ترك مسافات بين
القوالب حتى يتخللهـــا الهواء لتجفيفها من 

الميـــاه التـــي تحتويهـــا والناتجة من 
والطفلة، الرمـــل  خلط  عملية 
وتغطـــى بغطاء من قش 

0وتســـتغرق تلك المرحلة وقتا يقرب من 40
يوما في الصيف، وفق 0يوما في الشتاء، و20

الصانع، أحمد حسين.
وتابـــع أنـــه فـــي المرحلـــة الأخيـــرة من
التصنيع، يتم إنضاج الطوب في فرن (عبارة
عن مبنى دائري ترصّ قوالب الطوب بداخله

ي

ليتـــم حرقها بمـــادة المازوت لمدة 36 ســـاعة)
بعـــد ذلك يتـــم عرض

الطوب للبيع.

النبش في القبور.. رحلة للبحث عن الكنوز في تونس



} لنــدن - يساهم وجـود المقـربين في مسـاعدة 
الآبـــاء علـــى تربـيـــة الأبنــــاء والإحـاطـــة بهم 
ومنحهـــم الاهتمـــام والرعايـــة اللازمين، وذلك 
اســـتنادا إلى تجاربهم وخبراتهم التي تمكنهم 
من أداء هذه المهمة على أتم وجه، وقد يتنبهون 
بحكـــم هذه الخبرة إلى المشـــكلات الســـلوكية 
والإعاقـــات التي يعاني منهـــا الأبناء في وقت 

مبكر.
ويتفـــق الخبراء عند علاج حـــالات التوحد 
على مبدأين أساسيين، يأتي أولا التدخل المبكر 
الذي يعد أمرا أساسيا لمساعدة الطفل المصاب 
بالتوحـــد فـــي الحصـــول على حيـــاة صحية 
ســـعيدة ومرضية، وثانيـــا أن مرضى التوحد 
يستجيبون بشـــكل أفضل للبرامج والعلاجات 

التي تشكلت وفقا لاحتياجاتهم.
وأكـــد الخبراء أنه كلما تم تشـــخيص حالة 
التوحـــد مبكـــرا كانت نوعية وكيفيـــة البرامج 
التي يخضعون لها أحســـن، وذلك انطلاقا من 
التكهـــن بحالة المريـــض وتطوراتها على المدى 

البعيد.
يبقـــى دور الأســـرة والمجتمـــع مهمّـــا في 
مواكبـــة الطفل التوحـــدي، الـــذي يحتاج إلى 
معاملة دقيقـــة مبنية على أســـس علمية نظرا 
إلـــى طبيعة الاضطـــراب المعقدة التـــي يعاني 
منهـــا، وذلك بهدف تمكينه من الاندماج الفعلي 
فـــي المجتمع وحتى جعلـــه نابغة في مجال من 

المجالات التي يميل إليها.
وتجد الأســـر التـــي لديها طفـــل يعاني من 
التوحّـــد صعوبة فـــي فهم ســـلوكياته، ويمكن 
أن يســـاعد الأقرباء الآباء في تشخيص إصابة 
الأطفـــال بالتوحـــد في ســـن مبكـــرة إذا كانوا 
يقضون الكثير من الوقت مع الصغار، استنادا 

إلى ما أكدته دراسة أميركية حديثة.
وقـــال جوزيف بوكســـباوم أحـــد الباحثين 
في الدراســـة من كلية إيكان للطب في نيويورك 
”هذه النتائج مهمة بشـــكل لا يصدق إذ يمكنهم 

تشـــخيص الحالـــة مبكرا.. التشـــخيص المبكر 
يعنـــي التدخـــل المبكر وهو أمر مهم لتحســـين 

نتائج العلاج“.
وأشـــار الباحثـــون فـــي دوريـــة التوحـــد 
(أوتيزم) علـــى الإنترنت إلى أنه على الرغم من 
أن اضطـــراب طيف التوحد يمكـــن رصده بدءا 
من بلوغ الطفل ســـن العامين فإن حالات كثيرة 
لا يتـــم تشـــخيصها إلا حين يقتـــرب الطفل من 
ســـن الرابعة. وتابعوا أنه كلما جرى تشخيص 
الإصابة بالتوحد مبكرا كلما كان العلاج أفضل 
لأن مـــخ الأطفال الصغار يكـــون أكثر قدرة على 

الاستجابة للعلاج من الأطفال الأكبر سنا.
وأجـــرت الدراســـة الحاليـــة مســـحا عبـــر 
الإنترنت لآباء وأمهات أطفال مصابين بالتوحد 
وشملت أيضا بعض الأصدقاء وأفراد العائلة.

وجـــرى تشـــخيص إصابة الأطفـــال الذين 
شاركوا في الدراســـة بالتوحد عندما أتموا 40 
شـــهرا من العمر في المتوســـط إلا أن تشخيص 
إصابـــة الأطفال الذين أمضوا وقتا مع جداتهم 

بانتظام كان قبل ذلك بخمسة أشهر تقريبا.
وقال ناتشوم ســـيكرمان كبير الباحثين في 
الدراســـة وهو من جامعة كولومبيا بنيويورك 
”لاحظ نحـــو 50 بالمئة من الأصدقـــاء وأفراد من 
أقرباء العائلة أن الطفل يعاني من أمر ما قبل أن 
يدرك الآباء والأمهات ذلك بأنفسهم“. ولتحديد 
كيف يمكن أن يؤثر الكيان الأســـري على رصد 
المرض فحص الباحثون بيانات 477 من أولياء 
أمور أطفال مصابين بالتوحد وبيانات 106 من 

الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة.
وأوضحت الدراســـة أن تشـــخيص إصابة 
الأطفـــال الذين ليس لهم إخـــوة بالتوحد جرى 
ما بين 6 و8 أشهر قبل الأطفال الذين لهم أشقاء 

أو شقيقات.
وعندما ســـئل الآباء والأمهات عن شخص 
آخر بالغ مقرب مـــن الطفل تعرف على احتمال 
إصابته بالتوحد أوضحت 27 بالمئة من الحالات 
أن هذا الشخص كان الجدة من ناحية الأم و24 

بالمئة من الحالات كانت المعلمة.
وأوضحت الدراســـة أن الأجـــداد والجدات 
لاحظوا قبـــل الآباء والأمهـــات احتمال إصابة 

الطفل بالتوحد بنسبة نحو 59 بالمئة.
وقـــال الطبيب توماس فريزيـــر مدير مركز 
التوحد في مستشفى كليفلاند كلينيك للأطفال 

في أوهايو الذي لم يشـــارك في الدراســـة ”من 
المعتـــاد أن يقضـــي الأجـــداد وقتـــا طويلا مع 
الأطفال أو يوفرون لهم الرعاية بحيث يســـهل 
رصد وجود مشكلة مما قد يؤدي إلى تشخيص 

الإصابة بالتوحد“.
وأضـــاف قائـــلا ”يجـــب أن يكـــون الآبـــاء 
أفـــراد  مخـــاوف  علـــى  منفتحـــين  والأمهـــات 
العائلـــة بما في ذلك الأجداد والجدات، المتعلقة 
بأبنائهـــم… فكلما زادت الأعين كان أفضل وهذا 
حقيقي بشـــكل خاص عندما يكون الطفل الذي 

يواجه مشكلة هو الطفل الأكبر سنا“.
ومن جانبها قالـــت الدكتورة ريم رودياس، 
الأخصائيـــة في الطـــب النفســـي للأطفال في 
المغـــرب، إن أعراض اضطراب التوحد تشـــمل 
ثلاثـــة جوانب رئيســـية تتمثل فـــي التفاعلات 
الاجتماعيـــة للشـــخص المصـــاب، وخصائص 
التواصـــل عنده، ســـواء منهـــا اللفظية أو غير 
اللفظية، والقيام بســـلوكات أو حركات متكررة 

ونمطية تبعث على الاســـتغراب أو التعجب أو 
انزعاج الغير. وأوضحت رودياس، أن التوحد 
يعد ”اضطرابا في النمو، تظهر بداية أعراضه 
قبل الســـنة الثالثة من عمر الإنســـان“، مضيفة 
أن ”الوقع النفســـي لاكتشاف اضطراب التوحد 

يكون عموما مزعزعا لنفسية أسرة المصاب“.
وأكـــدت نائبـــة رئيـــس التحالـــف من أجل 
النهـــوض بحقـــوق الأشـــخاص فـــي وضعية 
إعاقة ورئيســـة تحالف الجمعيـــات العاملة في 
مجال إعاقة التوحد بالمغرب، ســـمية العمراني 
”لا يوجـــد دواء لعـــلاج التوحد، وإنمـــا يعالج 
بالاشتغال على طريقة التربية وتعديل السلوك 

والتدريب والتأهيل“.
وغالبا ما تواجه أســـر المصاب باضطراب 
التوحـــد صعوبـــات ومشـــاكل عديـــدة تتمثل 
بالأســـاس في قلة الإطارات الطبية المتخصصة 
فـــي هذا المـــرض وتكاليـــف علاجـــه الباهظة، 
فضـــلا عن مواكبة الطفـــل التوحدي واندماجه 

في المجتمع. وأكـــدت العمراني أن الصعوبات 
الأشـــخاص  يواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
المصابـــون بالتوحـــد وأســـرهم فـــي التعامل 
مع هـــذا الاضطـــراب وتداعياته تمـــس أربعة 
جوانـــب أساســـية تكمـــن فـــي ”تقبـــل الإعاقة 
المرتبطة أساســـا بالصورة النمطية الشـــائعة 
عن المصابـــين بالتوحد، والتوجيـــه، والمواكبة 
والتكفل بالمصاب على المدى المتوسط والبعيد، 
إلـــى جانـــب اندمـــاج الأطفـــال التوحديين في 

المجتمع“.
مـــن جانبهـــا، قالـــت عزيـــزة قاســـم، وهي 
موظفة بالقطاع العـــام وأم لمراهق توحدي، إن 
المشاكل التي تواجهها في التعامل مع تداعيات 
اضطراب طفلها، كانت ولا تزال جمة، موضحة 
أنها تتجلى، بالأســـاس، في قلـــة الأطر الطبية 
والتربوية المتخصصة وارتفاع تكاليف التكفل 
، فضـــلا عن صعوبـــة الولوج إلى المؤسســـات 

التعليمية ومراكز التكوين.
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يشــــــخص الأطباء حالات الأطفال المرتبطة باضطراب التوحد من خلال رصد سلوكياتهم 
ومنهــــــا التصرفات المتكررة والانطواء الاجتماعى، ولا يتســــــنى تشــــــخيص حالات غالبية 
الأطفــــــال قبل بلوغهم ســــــن أربع ســــــنوات، ويؤكد المختصون على أهمية اكتشــــــاف هذه 

الاضطرابات بصفة مبكرة لتحسين نتائج العلاج.

أسرة
[ الكيان الأسري يؤثر على رصد اضطراب التوحد  [  الآباء مطالبون بالانفتاح على مخاوف أفراد العائلة المتعلقة بأبنائهم

التشخيص المبكر لإصابة الطفل بالتوحد يخفف وطأته

التدخل المبكر يساعد الطفل المصاب بالتوحد في الحصول على حياة سعيدة

  

} في ما يشبه الحج، يقوم بعض عشاق 
العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ 

بالاصطفاف أمام منزله، في زيارة سنوية 
لشقته بحي الزمالك الراقي بوسط القاهرة 
المطل على حديقة الأسماك ونيل القاهرة، 

يستنشقون أنفاسه الهادرة في غرف البيت، 
يسترقون النظر إلى المغلق من دواليبه 

الخاصة، وخزانة ملابسه، وصندوق 
ذكرياته، أنينه في لحظات المرض مازال 

ساخنا حارقا طازجا يطوف على الجدران، 
أهاته، توجعاته، حنينه إلى ”امرأة المصعد“ 

حبه الأول يخترق الصمت.
شقة عبدالحليم حافظ التي أوصى بأن 
تفتح للجمهور كل عام في ذكراه وحافظت 

أخته الكبرى الحاجة علية على وصيته في 
شأنها، ومن بعدها ابنتها الحاجة زينب، 

لا تحتوي أثاثا ومفروشات، وليست مجرد 
أربعة جدران تبلغ قيمتها السوقية الملايين 

من الجنيهات، بل هي شقفة من روحه، 
وبعض من أيام النجاح والتألق في سنوات 

الذروة والزهو الفني، والانكسار في سنوات 
عجاف بعد نكسة 1967 حتى تحقق النصر 
العظيم في أكتوبر 1973، حبه، وفقده لمن 

أحب في لمح البصر.
حليم صوت أبعد من مجرد تردد نغمات 

في حنجرة توصف بكونها ذهبية، حليم 
صوت عابر للزمن والقارات، إحساس يسكن 
القلب فتخرج النغمات عميقة، دافئة، موهبة 

تتحرك بذكاء شديد.
ذهبت لزيارة منزله بالزمالك لأثبت 

لنفسي ولكم أن زائريه على موعد معه لا 
يخلفوه أبدا، رغم مرور أربعين عاما على 

رحيله المبكر عام 1977 وهو لم يكمل عقده 
الخامس بعد، المشهد رائع حين يذهب كل 

هذا القدر من محبيه والمعجبين به لمشاهدة 
منزله وتنفس ذكرياته، لا عجب أن أرى 

امرأة سبعينية مريضة تتكئ على عصاها 
للوفاء بالنذر الذي قطعته على نفسها في 

الزيارة السنوية، قد تكون تعلمت الحب 
على يديه، ارتشفت معه فنجان قهوة في 

مقهى على الطريق، أو التقته لقاء عابرا ظل 
ذكرى في مخيلتها، ولكن أن تذهب للزيارة 

فتاة عشرينية رضعت الأغاني الشبابية 
في طفولتها، وفطمت على أصوات في مثل 

عمر أولاد عبدالحليم إن كان تزوج وأنجب، 
هو أمر غريب، سألتها ما الذي أتى بك إلى 

زيارة شقة مات صاحبها قبل ميلادك بعقدين 
كاملين، قالت ”حليم هو الحب، الإحساس 

الرائع، تربيت على صوته علمتني أمي كيف 
أحبه، وعلمني صوته كيف أحب“.

حالة خاصة وحب نادر رأيتهما في عيون 
محبيه، حليم تجربة معجونة بالإحساس 

الذي زاده الألم تألقا وبريقا.
سريره العجوز يحكي لحظات ألم ومرض 

كان شاهدا عليها، شريكا فيها، حاملا لها 
وله، موضع رأسه المثقل بالأفكار والأحلام 

وصبغات لونها الزمن، يحفر له موضعا من 
طول الاتكاء.

عشق السهر خوفا من آلام لا تهدأ، تتردد 
في ساعات عجيبة، تأتي بلا استئذان ولا 

ترحيب، تطرق باب الجسد النحيل محدثة 
ضجيجا يوقظ النيام، فكيف له أن يهدأ 

وتأنس روحه إلى النوم والراحة، إنه لا ينام 
إلا بعد أن يستيقظ الجميع ليضمن عيون 
يقظة إذا ما داهمته آلامه وسال دمه نزفا.

لا أعلم كيف حدث لي هذا، ولكن للحظة لا 
أعلم مداها ولا كم من الزمن استغرقت، تاهت 

روحي وأنا أطل من شرفة غرفة نومه على 

صفحة النيل لأرى صفحته اللامعة 
تترقرق كدمعة حزينة في عيون فتاة 
جميلة، سمعت أنينا تردده الجدران 
بصوته، وصوت الأمواج المتلاطمة 

تنعاه، تبكيه وكأن روحه فاضت 
بالأمس القريب، ولم تمض عليها 

أربعة عقود كاملة، عود حزين ورسائل 
غرام بخط معجبين ومعجبات، وشهادات 
تقدير، وصور مع ملوك وأمراء، وزجاجات 

عطر تزين غرفته. إلى جوار سريره 
هاتف قديم، عود وآلة أسطوانات، ووجع 

السنين منثور في الأنحاء. 
حليم لم يكن ابن الصدفة كما 

قال البعض، بل ابن الإرادة والجهد 
والمثابرة، صاحب المقولة الشهيرة 

”النجاح لا يصنعه الأعداء ولا يصنعه 
الأصدقاء، النجاح  يعتمد على الموهبة 

والإرادة“، و”الفن قيمة عظيمة“.
ليتنا نربي أبناءنا على الحب 

والإحساس، وصدق المشاعر، وتحمّل 
الظروف والعبور فوقها بدلا من 

الارتطام بها والبكاء من شدة الألم، 
ونؤمن بقوة الإنسان وقدرته على 

التغيير.

حليم الأسطورة

رابعة الختام
كاتبة مصرية

الالختختاا ةة اا

الأجـــداد يقضون وقتـــا طويلا مع 

الأطفال بحيث يسهل رصد وجود 

مشـــكلة مما يؤدي إلى تشخيص 

الإصابة بالتوحد مبكرا

◄

أثبتت دراسة جديدة إن الحوامل اللاتي يشربن الماء من عبوات بلاستيكية تحتوي على مادة بي بي إيه يعرضن 

أطفالهن إلى زيادة خطر الإصابة بالبدانة وزيادة الوزن.

موضة

الملابس المناسبة 

تخفي عيوب الجسم
الألمانية أنه  } ذكرت مجلـــة ”بريجيـــت“ 
الممتلئـــة  الســـيقان  ذات  للمـــرأة  يمكـــن 
الحصـــول على مظهر ممشـــوق من خلال 

ارتداء السروال المناسب.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأوضحـــت 
الإلكتروني أن سروال مارلين الكلاسيكي، 
المســـمى على اســـم نجمة هوليـــوود في 
ديتريـــش“،  ”مارلـــين  الثلاثينـــات 
يمتاز بقصته ذات الوسط العالي 
وأرجله الواسعة، لذا فهو يداري 
الأرداف المســـتديرة والســـيقان 
الفخذيـــن  ويمنـــح  الممتلئـــة، 

والساقين مظهرا ممشوقا.
ويتمتـــع الســـروال ذو 
التقليمات الطولية بالتأثير 
ذاته حيث أنه يجعل السيقان 
تبدو أطـــول بصريا، ومن ثم 
ولتأكيد  ورشاقة.  نحافة  أكثر 
هـــذا التأثيـــر ينبغـــي اختيار 
مســـتقيمة  قصّـــة  ذي  موديـــل 
للأرجل، علـــى أن يتم ارتداء 
عـــال.  كعـــب  ذي  حـــذاء 
وبالنسبة إلى المرأة قصيرة 
القامة، فإنـــه ينبغي عليها 
قامتهـــا  بإطالـــة  الاهتمـــام 
بصريا، وذلـــك بارتداء حذاء 
ذي كعـــب عال وســـروال ذي 
ينبغي  كما  واســـعة،  أرجل 
ارتـــداء قطعـــة فوقية ذات 
قصّة ضيقـــة، وذلك لمعادلة 

نسب الجسم. 
وإذا كان الســـروال ذا 
قصّة طويلة للغاية أيضا، 
فإنـــه ينبغـــي فـــي هـــذه 
ذي  حذاء  ارتـــداء  الحالة 
كعب عال ومقدمة مدببة، 
وذلـــك كي يبـــدو الحذاء 
ظاهرا للعيان من ناحية 
بصريا  القامة  ولإطالـــة 

من ناحية أخرى.
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أظهـــرت دراســـات أن الرجـــل  } القاهــرة – 
قصير القامة يحظى بعـــدد أقل من الحبيبات 
عـــن نظرائـــه الأوفر حظـــا في الطـــول، وفي 
دراسة أجريت بجامعة كولومبيا في الولايات 
المتحدة، وُجد أن النســـاء يفضلن الارتباط من 
الرجل طويل القامة، ولا يرغبن في إقامة علاقة 
مع رجـــل أقصر منهن، معتبـــرات أن الرجولة 
الحقيقية تتوقف على قدرة الرجل على المبادرة 
وكسر القاعدة، وأن طول الرجل يكون مؤشرا 
للقوة من وجهة نظرهن، وهو الأمر الذي يوقع 
اللعنـــة على الرجل القصيـــر، ويقلل من قدرته 
علـــى حماية المرأة والحفاظ عليها، والذي يعد 

غير حقيقي.
وأثبت الباحثـــون في الدراســـة، أنه على 
الرغـــم من أن الرجل الطويل يرغب في الزواج 

مبكرا، إلا أن زواجه لا يدوم طويلا مثل الرجل 
القصيـــر، حيث تنخفض معـــدلات الطلاق بين 
الرجال قصـــار القامة، بينمـــا تزيد بين طوال 

القامة.
وتقول الدكتورة بســـمة جمال، استشارية 
العلاقـــات الزوجية والأســـرية: تفضيل المرأة 
للرجـــل الطويل ونفورها مـــن الرجل القصير 
قـــد يكونان بســـبب رغبـــات تتصـــارع داخل 
كيـــان المرأة، ووضعها صـــورة في مخيلتها لا 
تريـــد التنازل عنها، فهي دائما ما تحلم برجل 
تحتمي به ويأخذها بين أحضانه لكي تشـــعر 
معه بالأمان والاســـتقرار النفسي والعـاطفي، 
وينقذهـــا من المحـــن أو المواقف الصعبة التي 
قـــد تتعـــرض لها فـــي الحياة، وتـــرى أن تلك 
الصفات لن تجـدها ســـوى فـــي الرجل طويل 

القامـــة، حيث ارتبطت صـــورة هذا الرجل في 
مخيلتها بطول القامـــة، لقدرته على التصرف 
في الأمـــور الصعبة، مؤكدة أنه لا يمكن وضع 
معايير ثابتة لاتجاه المرأة إلى الرجل الطويل 
حتى وإن كان يحمل مقدارا من الخصوبة أكثر 
من الرجل القصير، لأن الدراســـات لـم تتوصل 
إلـــى نتائج حول هـذا الشــــأن، لافتـــة إلى أن 
القـــوة والعضــــلات لا يمكـــن اختزالهمـــا في 
الرجل طويل القامة، لكن طبيعة المرأة البشرية 

جعلتها تختزلهما في تلك الصورة.
وأكـــدت أن الصفـــات الشـــخصية للرجل 
أهـــم بكثير من طول قامتـــه، فقد يكون قصيرا 
لكنه يتمتع بســـمات وصفات وأخلاق حميدة 
تجعله زوجا مثاليا، وقد يكون الرجل طـويـلا 
ووســـيما لكنـــه خائـــن ويتصـــف بالأخـــلاق 

والســـلوكيات الســـيئة، لذلـــك لا يمكـن وضع 
طـول القـامة شـرطا رئيسيا للارتباط والزواج 

من الرجل.
ومـــن ناحيتها، تفســـر الدكتورة ســـامية 
خضر، أســـتاذة علـــم الاجتمـــاع بجامعة عين 
شمس، رفض المرأة للرجل القصير، بأنه يعود 
إلى الاهتمام بالشـــكل الخارجي والمظهر؛ فكل 
فتاة لا شـــك أنها تتمنى رجلا رياضيا مفتول 
العضلات، تشـــعر حين تكون بجـــواره بأنها 
فخـــورة به، وتظل متعلقة بشـــكله ورشـــاقته، 
لأنها تشعر أمامه بأنوثتها، على عكس الرجل 
القصير الـــذي يمكن أن تقبله المرأة صديقا أو 
زميلا في العمـــل لكنها تفكر أكثر من مرة قبل 
أن توافق عليه كحبيب دون النظر إلى أخلاقه 

أو مميزاته الأخرى.

لماذا ترفض المرأة الزواج من قصير القامة



عماد أنور

} القاهــرة - كشـــفت عودة مباريـــات الدوري 
المصـــري عـــن قـــدرات تهديفية خارقـــة لمهاجم 
الأهلي الإيفواري ســـليماني كوليبالي، رغم أنه 
كان مثار خلاف بين لجنة الكرة والجهاز الفني، 
في حين أثرت حالة الارتباك التي يعيشها نادي 
الزمالـــك علـــى أداء فريق الكـــرة ومني بهزيمة 
قاســـية أمام ســـموحة في الوقت الذي شهدت 
فيه المباريات انتفاضة أندية القاع، ما يؤكد أن 

الصراع سوف يكون شرسا.
وأنقـــذ المهاجـــم كوليبالي حســـام البدري 
المدير الفني للأهلي من الانتقادات بعدما أحرز 
هدفين رائعـــين في فوز فريقـــه برباعية نظيفة 

على فريق الداخلية ضمن مباراة مؤجلة.
وقبـــل أن يســـجل الإيفـــواري فـــي شـــباك 
الداخليـــة، كان اللاعب محـــل اهتمام ونقد من 
قبـــل جماهير الأهلي التـــي صبت غضبها على 
المدير الفني حســـام البدري لأنه طالب بالتعاقد 
معه وكلف خزينة النـــادي نحو 800 ألف دولار 
دون أن يشـــارك فـــي المباريات منـــذ قدومه في 

يناير الماضي.
وقـــال البعـــض مـــن النقـــاد إن مســـتوى 
كوليبالـــي ”لا يرقى إلى ارتداء قميص الأهلي“، 

خصوصـــا وأن التعاقد معه كان بعد مشـــاهدة 
مقاطع فيديو لمباريات شارك فيها اللاعب.

وكانت تصريحات أنور سلامة عضو لجنة 
الكـــرة بالأهلـــي قد أثـــارت حالة مـــن الغضب 
للجهـــاز الفني، حيث أكد أن البدري المســـؤول 
عـــن التعاقد مـــع كوليبالي وعدم إشـــراكه في 
المباريات، لافتا إلى أنه لم يشـــاهد اللاعب ولم 

يبد رأيه في التعاقد معه من عدمه.
وفـــي الوقت الذي وجد ســـلامة وزميله في 
لجنة الكرة طه إســـماعيل أن غيـــاب كوليبالي 
عن المشـــاركة يمثل طرف الخيـــط للهجوم على 
البدري بادر الأخير وأشـــرك اللاعب الذي تألق 

على غير العادة وأثبت أن رهانه كان صائبا.
وجـــاء هدفا كوليبالي في الوقت المناســـب 
وأجّـــل تألقه الصدام بين الطرفين، لكنه كشـــف 
خطـــأ البـــدري فـــي عدم منـــح اللاعـــب فرصة 
المشـــاركة في الفترة الماضية، خصوصا أن رده 
الدائم لتبرير تلك الصفقة كان بأن مطلبه الأول 
هو التعاقد مع الغاني أســـيوف مهاجم سيون 
السويسري وأن كوليبالي كان الاختيار الثاني.

لكن مباراة واحدة ليست كافية للحكم على 
لاعب مهما كان مستواه حتى وإن أحرز هدفين، 
وهو ما صـــرح به لاعب الأهلي الســـابق خالد 
بيبـــو. وقال لـ“العـــرب“ إن الأنغولي فلافيو لم 

يقدم أداء مقنعا طوال موســـم كامل منذ تعاقده 
مـــع النادي في عـــام 2005، وبعد فتـــرة طويلة 
أصبح الهداف الأول للأهلي وساهم في حصول 

الفريق على عدد من البطولات.
وطالب بيبو بالصبر علـــى اللاعب ومنحه 
فرصة المشاركة لأنه يبدي مستوى جيدا ويتقن 
التحـــرك داخـــل منطقة جزاء المنافـــس، كما أن 
تألقه ســـيؤدي إلـــى ارتفاع ســـعره، وإذا أراد 
الأهلي بيعه قد يحصـــد الملايين من الدولارات 
على عكس ما كان يفكر فيه البعض بالاستغناء 

عن اللاعب.
أما غـــريم الأهلـــي التقليـــدي الزمالك، فلم 
يستفد من توقف المسابقة لاستعادة الاستقرار 
والهدوء، حيـــث أعلن رئيس النـــادي مرتضى 
منصـــور قبل توقـــف الدوري نيته الاســـتغناء 
عـــن المدير الفني للفريـــق محمد حلمي، قبل أن 
يؤكد التعاقد رســـميا مع البرتغالي أوغيستو 
إيناسيو مقابل 40 ألف دولار شهريا، وكان ذلك 
واضحـــا على وجه حلمي في مباراة ســـموحة 
مســـاء السبت، وظهر شـــاردا ومستسلما أمام 
أداء رائـــع مـــن مؤمن ســـليمان، المديـــر الفني 
لســـموحة، الذي لقـــي مصير حلمـــي قبل عدة 
أشـــهر، وأطاح بـــه رئيس الزمالك مـــن القيادة 

الفنية للفريق بحجة الأداء الباهت.
إنفعاليـــة  تصريحـــات  مرتضـــى  وأطلـــق 
-كالعـــادة- ولـــم يعترف بـــأن الكـــرة انتصار  
وخسارة أو يكتفي بمعاقبة جهازه الفني فقط، 
بل توعد مؤمن ســـليمان بعدم العـــودة لقيادة 
الفريـــق الأبيـــض مرة أخرى بســـبب مـــا فعله 

(هزيمة الزمالك).
ولفـــت في تصريحـــات له عقـــب اللقاء إلى 
أن مدرب ســـموحة (ســـليمان) أجرى اتصالات 
مكثفة مع مســـؤولي اتحاد كـــرة القدم من أجل 
قيد لاعبين قبـــل مواجهة الزمالك دون توضيح 

المقصود من هذه التصريحات.
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كلاسيكو الإثارة في الدوري المغربي بطموحات متباينة
[ الوداد لتعزيز موقعه في الصدارة والجيش للاقتراب أكثر من فرق المقدمة

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - يســـتعد الوداد 
البيضاوي كأفضل ما يكون لاستضافة الجيش 
الملكي الاثنين في لقـــاء مؤجل من الجولة الـ21 
بالـــدوري المغربي للمحترفين على ملعب محمد 
الخامس بالدار البيضاء ضمن كلاسيكو يعرف 

دائما بالإثارة والتشويق.
ويحظى كلاســـيكو الـــوداد والجيش عادة 
بمتابعـــة جماهيرية واهتمـــام إعلامي كبيرين 
خاصـــة أنه يأتي هذه المرة فـــي أجواء خاصة، 
حيث ينافس الوداد علـــى درع الدوري ويحتل 
المركـــز الأول برصيـــد 43 نقطـــة، بينمـــا يحتل 

الجيش المركز السادس بـ32 نقطة.
ويعتبر الفريقـــان من الأنديـــة العريقة في 
الدوري المغربي بدليل أن الجيش هو أول فريق 
مغربي يحـــرز لقبا أفريقيا بعدمـــا فاز بدوري 
أبطـــال أفريقيا عام 1985، كمـــا فاز أيضا بلقب 

كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2005.
أما على المســـتوى المحلي، فقد فاز الجيش 
بلقب الدوري المغربي في 11 مناسبة، بينما فاز 

بكأس العرش في 12 مناسبة.
يعود أول لقاء تقابل فيه الفريقان إلى كأس 
العرش موسم 1958-1959 وانتهى بفوز الفريق 

العسكري بهدف دون رد.
وكان أول كلاســـيكو بـــين الفريقـــين علـــى 
مســـتوى الـــدوري كان في موســـم 1959-1960 

وانتهى بالتعادل ذهابا وإيابا.
ومهما اختلفت الأرقام فإن الكلاسيكو دائما 
ما يحافظ على طقوســـه الخاصة حيث يصعب 

التكهن بالفريق الذي بإمكانه حسم اللقاء.
ويأمل الفريق العسكري بألا يتكرر كابوس 
مباراة الذهاب وقد استعد بكل الأسلحة الممكنة 
لمواجهـــة نجوم الـــوداد، حيث ســـيعول كثيرا 
على تجربة عزيز العامري وخبرته إذ ســـبق أن 

واجه الـــوداد في العديد من المناســـبات، علما 
وأنه لم يكن حاضـــرا في مباراة الذهاب، حيث 
كان عبدالمالك العزيز مدرب الفريق العســـكري 

وقتها.
وقـــال أمين بورقادي، حارس مرمى الجيش 
الملكي، إن مواجهة الوداد البيضاوي ســـتكون 
مثيرة وصعبة على الفريقين. وأضاف ”رغم أن 
المبـــاراة تبقى عادية على غـــرار باقي مباريات 
الـــدوري، إلا أن قيمـــة الفريقـــين تجعلها مهمة 
خاصـــة أن التجارب الســـابقة عودتنـــا أن كل 

فريق يريد تسجيل نتيجة إيجابية“.
وتابع ”خســـارة الذهاب بخماسية لن تؤثر 
على فريقـــه“، مؤكدا أنها أصبحت من الماضي، 
خاصـــة أن مجموعـــة مـــن الأمور فـــي رأيه قد 
تغيرت في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن فريقه 

لا يعتبر المباراة ثأرية.
يعـــول نـــادي الجيش الملكـــي المغربي على 
خبـــرة عزيـــز العامري المديـــر الفنـــي ودهائه 
التكتيكـــي لعرقلـــة الـــوداد البيضـــاوي أمـــام 

جماهيره.
ولم يكن عزيـــز العامري حاضرا في مباراة 
الذهـــاب التي عرفت واحدة من أقســـى الهزائم 

التي تجرع مرارتها نادي الجيش في مواجهات 
الكلاسيكو أمام أنصاره.

وحضـــر العامري للإشـــراف علـــى القيادة 
الفنيـــة للجيـــش الملكي بعد الخماســـية ووعد 
بإعادة الفريق إلى المســـار الصحيح في مرحلة 
الإياب، وهو ما تم بالفعل بعد أن انضبط إيقاع 

وتفاعل اللاعبين مع تكتيك المدرب الجديد.
وقـــال العامري فـــي تصريحـــات صحافية 
بعـــد تعيينه ”إنه يحتاج إلى 70 حصة تدريبية 
كي يعتاد لاعبو الفريـــق على الأمور الخططية 

بالشكل الذي يحبذه“.
ومن المنتظر أن يكون عزيز العامري صاحب 
لقبي الدوري برفقة التطواني في آخر 5 مواسم 
حاضـــرا بدهائه التكتيكي لإيقـــاف الوداد أمام 
أنصـــاره، ومحاولة الحد مـــن خطورته ومن ثم 
المراهنة على قلب الطاولة على متصدر الترتيب 

الحالي.
ويملـــك عزيـــز العامـــري خبرة مثـــل هذه 
المباريـــات الصعبة والمعقدة ويراهن على نقلها 

إلى لاعبيه للثأر لخماسية الذهاب المدوية.
وأكـــد بورقادي أن حســـم المباراة ســـيكون 
أمـــرا رائعـــا وتأكيدا لعـــودة الفريـــق القوية، 

وكذلك للنتائج الجيدة التي سجلها الفريق منذ 
انطلاق مرحلة الإياب.

وختـــم الحـــارس حديثـــه ”نحـــن نعـــرف 
الـــوداد مثلما يعرفنـــا، لذلك ننتظـــر أن تكون 
المبـــاراة تكتيكية على أرضية الملعب. نعرف أن 
جمهورنـــا ينتظر منا التوقيـــع على مباراة في 
المســـتوى، لتأكيد النتائج التـــي حققناها منذ 
بداية مرحلة الإياب، لذلك لن ندخر أي من أجل 

العودة بنتيجة إيجابية“.
ســـيكون الجيـــش محروما من أحـــد أبرز 
لاعبيه إسماعيلا تونجارا، الذي سيغيب بسبب 
حصوله على 4 إنـــذارات إلى جانب أنس عزيم 
المصاب. بينما سيغيب عن الوداد كل من صلاح 
الدين الســـعيدي وإســـماعيل الحداد للإصابة، 
ورغـــم هـــذه الغيابـــات إلا أن الفريقين يملكان 
تشـــكيلة غنية، إذ للمدربـــين العامري وعموتة 

اختيارات كثيرة.
وتظـــل طموحـــات الفريقـــين فـــي النهاية 
واحـــدة، حيث يريـــد الوداد تكريـــس قوته في 
الدوري وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يأمل 
الجيـــش في تحقيـــق نقاط المبـــاراة والاقتراب 

أكثر من فرق المقدمة.

ــــــف تماما عن أي  عالم الكلاســــــيكو مختل
لقاءات أخرى، له طقوســــــه وحيثياته التي 
لا يدركهــــــا الجمهــــــور العــــــادي، فقط هم 
ــــــة كرة القــــــدم الذين  الضالعــــــون في لعب
يســــــتهويهم التكهّن بنتيجة هذه اللقاءات، 
لكن مهمــــــا كان تكهنهم صائبا فإنه حتما 
ــــــن يحيد عــــــن قاعدة أن الأجــــــدر هو من  ل
ــــــدو أن ديربي الوداد  يفــــــوز في النهاية. يب
والجيش في الدوري المغربي لن يحيد على 

هذه القاعدة.

صراع الكبار

} لنــدن - لا يزال مصير المدرب أرســـين فينغر 
مع نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم الفرنسي 
يكتنفه الغموض قبل أشـــهر مـــن انتهاء عقده 
معه، حيث شـــدد على أن التقاعد بالنسبة إليه 

يعني ”الموت“.
وكان فينغـــر (67 عاما) الذي يتولى منصبه 
منذ نحو عقدين أعلن ســـابقا أنـــه اتخذ قراره 
بشأن مســـتقبله مع النادي دون أن يكشف عن 

ماهيته.
واســـعة  لانتقـــادات  فينغـــر  وتعـــرض 
ومطالبـــات من جماهيـــر النـــادي بالرحيل، لا 
ســـيما وأن أرســـنال يحتل المركز السادس في 
ترتيـــب الـــدوري الإنكليـــزي الممتـــاز، وأقصي 
بشـــكل مذل من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
أمـــام بايرن ميونيخ الألمانـــي (2-10) بمجموع 

الذهاب والإياب.
إلا أن فينغـــر عاد ليشـــدد علـــى رغبته في 
مواصلة التدريب، ســـواء أكان مع أرســـنال أم 
غيره في الموســـم المقبل، وسط تقارير صحافية 
عـــن اهتمـــام باريس ســـان جرمان الفرنســـي 

بالحصول على خدماته.
وقال المـــدرب المخضرم قبيل مباراة مرتقبة 
مع مانشســـتر ســـيتي ”التقاعد هو للشـــبان. 
بالنســـبة إلى كبار السن، التقاعد يعني الموت. 
أنا لا زلت أتابع كل مباراة في كرة القدم، وأجد 

ذلك مثيرا للاهتمام“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن فينغر قاد أرســـنال 
فـــي أكثر من ألف مباراة بعد مســـيرة في نواد 
فرنســـية ويابانية، إلا أن الفرنســـي يشدد على 

توقه المستمر للعبة.
وقـــال ”بالطبع أنا متعطش (..) على كاهلي 
ضغط أكبر ممـــا كان عليه الوضع قبل 20 عاما 
(عندمـــا انضم إلى أرســـنال) إلا أن التعطش لا 
يزال على حاله. أكـــره الهزيمة، إلا أنني أتفهم 
المشـــجعين غيـــر الراضـــين عـــن كل خســـارة. 
الطريقـــة الوحيدة لتحقيق الفوز هي التضامن 
معا ومـــع المشـــجعين وتقديم كل شـــيء حتى 

نهاية الموسم“.
وأضـــاف ”هذا كل مـــا يمكننا القيـــام به“. 
وأحرز أرســـنال مع فينغر سلســـلة من الألقاب 
أهمهـــا لقب الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز مرتين 

عامي 2002 و2004.

فينغر:

التقاعد يعني الموت

الإثنين 2017/04/03 - السنة 39 العدد 10591

{دون شـــك الفوز باللقب ســـيكون أكبر دافع للفريق في بقية مباريات دوري الخليج العربي. لا رياضة

أملك إلا توجيه الشكر للاعبين على ما بذلوه في المباراة من جهد كبير».

أولاريو كوزمين
المدير الفني لنادي الأهلي الإماراتي

{الـــوداد فريـــق جيد. طبعا ســـيلعب من أجـــل الانتصار. بدورنـــا لا نريد العودة بنتيجة ســـلبية 

لمواصلة نتائجنا الإيجابية. أعتقد أن مثل هذه المعطيات تجعل المباراة قوية».

محسن العشير
مدافع الجيش الملكي المغربي

كوليبالي يكذب التوقعات في الأهلي المصري

رهان صعب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ هدد مدرب الأهلي المصري 
حسام البدري الثنائي محمد هاني 

والتونسي علي معلول لاعبي الفريق 
بالتجميد في ظل رغبتهما في الرحيل 

عن الفريق في الموسم المقبل.

◄  وجه حارس مرمى منتخب تونس 
والنادي الأفريقي السابق أبوبكر 
الزيتوني انتقادا شديدا للجامعة 
التونسية لكرة القدم حول ما آل 

إليه وضع الكرة التونسية حاليا، 
مطالبا باتخاذ تدابير أكثر صرامة 

في المستقبل تقي الرياضة التونسية 
من العنف.

◄ تمكن الهلال السعودي من 
التأهل لملاقاة التعاون في الدور 

نصف النهائي لمسابقة كأس ملك 
السعودية، بعدما أسقط غريمه 

التقليدي النصر 2-0 في مباراة الدور 
ربع النهائي.

◄ أكد أحمد أيوب، المدرب العام 
لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، أن 

عماد لم يخرج من حسابات الجهاز 
الفني للأهلي، ولكنه يتم إعداده حاليا 
بشكل بدني مناسب بعد أن تعافى من 

إصابته في العين.

◄ يتوقع أن تعلن إدارة نادي النصر 
السعودي عن إقالة المدرب الفرنسي 

باتريس كارتيرون عقب خسارة 
الفريق في ربع نهائي بطولة كأس 

خادم الحرمين الشريفين من غريمه 
التقليدي الهلال بثنائية دون رد.

◄ تشهد الجولة الرابعة من منافسات 
المجموعة الثانية في كأس الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم، مباراة قمة بين 
الوحدة السوري المتصدر ومطارده 

القوة الجوية العراقي في الدوحة.

باختصار

ــفــت فــإن  ــل الأرقـــــــام مــهــمــا اخــت

على  يحافظ  ما  دائما  الكلاسيكو 

يصعب  حيث  الخاصة،  طقوسه 

التكهن بالفريق الفائز

◄

فيمـــا ذهب البعض إلـــى أن غياب 

كوليبالي هـــو فرصة للهجوم على 

البدري، أثبت الإيفواري أن الرهان 

عليه كان صائبا

◄

متفرقات
◄ تمكن جيمي باتلر من المحافظة على 

آمال فريقه شيكاغو بولز قائمة في التأهل 
إلى الأدوار النهائية ”بلاي أوف“ في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما قاده 

للفوز على أتلاتنا هوكس، بينما حسم 
كليبيرز اللقاء مع جاره 

في لوس أنجلوس ليكرز. 
وفاز شيكاغو بصعوبة على 

ضيفه أتلاتنا 104-106 
في مباراة سجل فيها 
باتلر 33 نقطة، منها 
رميتان حرتان قبل 

انتهاء المباراة بنحو 
ثانيتين، متوجا 

بذلك عودة فريقه في 
المباراة. وأدى باتلر دورا 

حاسما في هذه المباراة، 
وسجل التسع نقاط 

الأخيرة لفريقه.

هوكس، أتلاتن ى فوز
كليبيرز اللق
في لوس أنج
وفاز شيكاغ
ضيفه أت
في مب
باتلر
رميتا
انتها
ثانيت
بذلك
المباراة.
حاسما في
وسجل ال
الأخيرة ل

◄ ذكرت تقارير صحافية إنكليزية أن 
جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر 

يونايتد، يحاول ضم الإسباني إيتور 
كارانكا مدرب ميدلسبره السابق 
ومساعده في ريال مدريد سابقا 

إلى جهازه المعاون في أولد 
ترافورد. وأعلن نادي ميدلسبره 

رحيل مدربه السابق كارانكا 
الشهر الماضي بعد 3 أعوام 

ونصف العام من توليه 
لهذا المنصب بسبب سوء 

النتائج. ويذكر أن مورينيو 
مازال قريبا من كارانكا 

صديقه ومساعده السابق 
في الفريق الملكي، حيث 

عرض عليه فرصة الانضمام 
إليه في مانشستر يونايتد 

بعد إقالته من تدريب ميدلسبره.

ن أجل

د أبرز
بسبب
عزيم
صلاح
صابة،
يملكان
عموتة

لنهاية
ته في
ا يأمل
قتراب

لإ م ول ي ي يو
كارانكا مدرب م
ومساعده في ر
إلى جهازه المع
ترافورد. وأع
رحيل مدربه
الشهر الماض
ونصف الع
لهذا المنص
النتائج
مازال ق
صديقه
في الفريق
عرض عل
إليه في م
بعد إقالته م

◄ أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي، أن نادي الترجي التونسي 
جدد طلبه في التعاقد مع علي معلول ظهير 

أيسر منتخب تونس. وقال عبدالحفيظ 
إن ”الترجي 

التونسي طلب 
بالفعل 
التعاقد 

مع معلول 
في الموسم 

الجديد“. وأشار إلى 
أن ”الأهلي سيدرس 

العرض نهاية الموسم 
وسيتم تقييمه بشكل 
موضوعي قبل اتخاذ 

قرار بخصوص اللاعب، 
خاصة وأنه أحد 

العناصر الأساسية في 
تشكيلة الفريق“.

ب
ي 

طلب 

وأشار إلى
سيدرس

اية الموسم 
يمه بشكل 
قبل اتخاذ 

وص اللاعب، 
ه أحد 

لأساسية في
ريق“.



الدوري الإنكليزي يدخل منعرج التوقعات الحسابية بعد سقوط المتصدر
[ تعادل مانشستر سيتي مع أرسنال يعمق أزمة فينغر  [ تعثر تشيلسي يمنح توتنهام الأمل في المنافسة على اللقب

} لندن - انتزع فريق مانشستر سيتي تعادلا 
ثمينا في لقاء القمة مع أرســـنال بنتيجة 2-2 
ليزيد من معاناة المدرب الفرنسي الذي تلاحقه 
لعنة الهزائم هذا الموســـم وبات مســـتقبله مع 
الفريق الإنكليزي على المحك. وســـجل لسيتي 
ليروي ســـان في الدقيقة الخامسة وسيرجيو 
أوغويـــرو فـــي الدقيقـــة 45 من الشـــوط الأول 
فيما عدل النتيجة لأرســـنال في مناسبة أولى 
ثيو والكوت في الدقيقة 40 من الشـــوط الأول 
وشكودرن موستافي في الدقيقة 60 من الشوط 

الثاني. 
وســـقط تشيلســـي المتصدر والباحث عن 
لقبـــه الثانـــي فـــي ثلاث ســـنوات، بخســـارة 
صادمة أمام ضيفه وجاره المتواضع كريستال 
بـــالاس 1-2 ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري 
الإنكليـــزي لكـــرة القـــدم، فاســـتفاد مطـــارده 
توتنهام ليقلص الفـــارق معه إلى 7 نقاط بعد 
فوزه علـــى بيرنلي 2-0. والهزيمة هي الرابعة 
هذا الموســـم لتشيلســـي، لكن الهزائم السابقة 
كانـــت أمام فرق كبيـــرة ومنهـــا ليفربول 2-1 
وأرسنال 0-3 وتوتنهام 0-2. كما أنها الهزيمة 
الأولى لتشيلسي في آخر 13 مباراة يخوضها 
في جميع  علـــى ملعبه ”ســـتامفورد بريـــدج“ 

المسابقات.
وافتتـــح البلـــوز التســـجيل بهدف ســـهل 
بعدمـــا راوغ المهاجم البلجيكـــي إدين هازارد 
على الجهـــة اليســـرى ولعب كـــرة على طبق 
من فضة إلى لاعب الوســـط الإسباني سيسك 

فابريغاس الذي تابعها في القائم والشباك.
لكـــن بالاس رد الصاع صاعين، وعادل أولا 
بكـــرة رائعة للمهاجم العاجـــي ويلفريد زاها، 
اســـتلمها على باب المنطقة ثم هيأها لنفســـه 
وراوغ قبـــل أن يســـدد أرضية من بـــين أقدام 
المدافعين هزت شباك الحارس البلجيكي تيبو 

كورتوا.
وبـــاءت بعدها جميع محاولات تشيلســـي 
بالفشـــل إن كان عبر الإســـباني دييغو كوستا 
ومواطنيـــه بـــدرو رودريغيـــز وفابريغاس أو 

البرازيلي ويليان.
وتحدث مدرب تشيلسي الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي عما حصـــل في اللقاء قائلا ”ســـجلنا 
هدفنـــا بعد 5 دقائق ثم اهتزت شـــباكنا مرتين 
في دقائق معدودة. عندما تتلقى الأهداف بهذه 
الطريقة يتوجب عليك فهم الوضع والتعلم من 

هذه الأخطاء“.

وواصـــل ”هذه هي كـــرة القـــدم. يجب أن 
نتقبل هذه النتيجة“، مشـــددا على ضرورة أن 
يستعيد لاعبوه توازنهم والتركيز على مباراة 
منتصف الأسبوع المقبل ضد مانشستر سيتي، 
مضيفا أن ”كل شـــيء يمكن أن يحصل في كل 
مبـــاراة ضمـــن الـــدوري الممتـــاز.. علينا الآن 
التفكير في المباراة المقبلة. إذا فزنا ســـعادتنا 
ســـتكون كبيرة بكل تأكيد، لكـــن المهم الآن هو 

التركيز على لقاء مانشستر سيتي“.
وفي المباراة الثانية، فـــاز توتنهام الثاني 
على مضيفه بيرنلي 2-0، رافعا رصيده إلى 62 

نقطة مقابل 69 لتشيلسي.
وافتتح إريك داير التسجيل لفريق المدرب 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتسديدة من 
داخل المنطقة إثر ركنية، ليوقع هدفه الأول في 

الدوري منذ 475 يوما.
وضمن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين 
النقـــاط وفوز توتنهام الرابع على التوالي في 

الدقيقة 77 بعد تمريرة من الدولي ديلي آلي.

ليفربول يخطو بثبات  

قاد الســـنغالي ســـاديو مانيه والبرازيلي 
فيليـــب كوتينيـــو نـــادي ليفربول إلى حســـم 
ديربـــي ”مرسيســـايد“ رقم 228 بتكـــرار فوزه 
علـــى غريمه إيفرتون 3-1 الســـبت على ملعب 
”إنفيلد رود“، فحقق فوزه الثالث في آخر أربع 
مباريات وحافـــظ على فارق النقاط الثلاث مع 

توتنهام.
وكما حسم مباراة الذهاب بتسجيله هدف 
الفوز (1-0) في اللحظات القاتلة، افتتح مانيه 
التسجيل لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب، 
عندما تســـلم الكرة من منتصف الملعب وسار 
فـــي طريق مفتـــوح قبـــل أن يختـــرق المنطقة 
ويســـدد بيســـراه أرضية بعيدة عـــن متناول 
الحارس الإســـباني جويل روبليس مســـجلا 

هدفه الثالث عشر.
وبعدمـــا أهدر البرازيلـــي فيليب كوتينيو 
فرصة تعزيز النتيجة بتســـديدة رائعة صدها 
روبليس وأبعدها المدافع فيل جاغيلكا برأسه 
عـــن خط المرمـــى، عـــادل إيفرتون مـــن ركنية 
تابعهـــا المدافع ماتيو بنينغتون (22 عاما) في 
أول مباراة له هذا الموســـم بتســـديدة أرضية 
قريبـــة من مرمى الحارس البلجيكي ســـيمون 

مينيوليه.

إلا أن كوتينيـــو عـــوض فرصتـــه الأولـــى 
سريعا، وبكرة كلاســـيكية لنجم وسط الفريق 
الأحمر، إذ تســـلمها من منتصف الملعب وتقدم 
وحيـــدا ثم ســـددها في المقص الأيســـر لمرمى 

روبليس المتفرج.
وبخســـارته، يكـــون إيفرتـــون قـــد فشـــل 
بتحقيق الفوز في الـــدوري على ملعب إنفيلد 

لأول مرة منذ 1999.
وعلق كلوب على إصابـــة مانيه ”لا نعرف 
ماذا حصل مع ساديو، لكن لا يبدو أنه سيكون 
جاهـــزا لمبـــاراة الأربعاء“ ضـــد بورنموث في 

الدوري.

تعادل مر ليونايتد

عـــاد مانشســـتر يونايتـــد إلى مسلســـل 
التعـــادلات وأهـــدر نقطتين بتعادلـــه من دون 
أهداف مع ضيفه وست بروميتش ألبيون على 
ملعـــب أولد ترافـــورد. صحيح أن الشـــياطين 
الحمـــر أهـــدروا نقطتين ثمينتـــين في صراع 

التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إلا أن مدربهم 
البرتغالي جوزيه مورينيو حطم أطول سلسلة 
شـــخصية من المباريات من دون خســـارة في 

الدوري.
أنطونـــي  الفرنســـي  ليونايتـــد  وأهـــدر 
مارســـيال والبلجيكـــي مـــروان الفلايني في 
شـــوطي المباراة، فيما صد الحارس الإسباني 
دافيـــد دي خيـــا هدفا محققا للاعـــب يونايتد 
السابق الاســـكتلندي دارين فليتشر بمساعدة 

من العارضة.
وباتت الفرصة متاحة لأرســـنال السادس 
للحاق بيونايتد خامس الترتيب في حال فوزه 

على ضيفه مانشستر سيتي الرابع.
وحقق ليستر سيتي حامل اللقب وصاحب 
المركز الثالث عشـــر فوزه الرابع على التوالي 
على حساب ضيفه ستوك سيتي التاسع 0-2.

وافتتح الذئاب التسجيل بصاروخ للاعب 
الوســـط النيجيري ألســـاب ويلفريـــد نديدي 
البالغ 20 عاما، قبـــل أن يجهز الدولي جايمي 
فــــاردي علـــى الضيــــوف بكــــرة رائعـة على 

الطائر. وأصبـــح كريغ شكســـبير الذي خلف 
الإيطالـــي كلاوديو رانييري المقال من منصبه، 
أول مـــدرب بريطاني يفوز في مبارياته الأربع 

الأولى بعد تعيينه.
وقلب هال ســـيتي الثامن عشر تأخره أمام 
ضيفه وســـت هام الرابع عشـــر بهـــدف أندي 
كارول إلـــى فـــوز في الشـــوط الثانـــي بفضل 
هدفي الاسكتلندي أندي روبرتسون والإيطالي 

أندريا رانوكيا. 
وتخطى واتفورد العاشر ضيفه سندرلاند 
متذيـــل الترتيـــب 1-0 بهـــدف الأوروغوياني 

بريتوس.

انعطافة غير مســــــبوقة يشــــــهدها الدوري الإنكليزي الممتاز بعد سقوط المتصدر تشيلسي 
ليتقلص الفارق بينه وبين مطارده المباشــــــر توتنهام إلى ســــــبع نقاط، فيما عمّق مانشستر 
سيتي أزمة المدرب الفرنسي أرسين فينغر بعد التعادل مع أرسنال، وعلى الجهة الأخرى 

باتت حظوظ مانشستر يونايتد جد صعبة بعد سقوطه في فخ التعادلات السلبية.

رياضة
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ممنوع السقوط

«التأهـــل لدوري أبطال أوروبا مثل تحقيق البطولة، ولا أقول إني أفضل ذلك على بطولة كأس 

الاتحاد الإنكليزي، لكن الأمر أشبه بحصد اللقب}.

بيب غوارديولا
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

«زيـــدان يمتلك كاريزما كبيرة وهذا أمر مهم بالنســـبة إلى أي مـــدرب. يهتم كثيرا بالحديث مع 

اللاعبين ويشرح لهم الأشياء، وهم يراقبون كل حركة}.

كارلو أنشيلوتي
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

توتنهام الثاني حقق فوزا ثمينا على 

مضيفه بيرنلـــي 0-2 ليرفع رصيده 

إلى 62 نقطة مقابل 69 لتشيلسي 

متصدر الدوري

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وجه كيليان مبابي مهاجم فريق 
موناكو الفرنسي المديح لمنافسه 

باريس سان جرمان، مشيرا إلى أنه 
واحد من أكبر الأندية في أوروبا.

◄ أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي 
المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي 
بثنائي البلوز بيدرو رودريغيز وفيكتور 

موسيس خلال مواجهة كريستال 
بالاس، السبت، رغم الخسارة بهدفين 

مقابل هدف.

◄ قال المدير الفني لسيلتا فيغو 
إدواردو بيريزو الأحد، إنه تتوجب على 

فريقه المحافظة على تطلعاته للمركز 
السابع أو السادس. وقال المدرب في 

مؤتمر صحافي ”أمامنا 3 مباريات 
هامة: لاس بالماس، فالنسيا وإيبار 

ويجب علينا اللعب جيدا“.

◄ أعلن نادي هامبورغ الألماني 
أنه سيفتقد لجهود نجم خط وسطه 

نيكولاي مولر لنحو 6 أسابيع بسبب 
إصابته في الركبة. وتعرض مولر 

لتمزق في أربطة الركبة خلال اللقاء 
الأخير للفريق سجل فيه هدفا وخرج 

مصابا في وقت لاحق من المباراة.

◄ أنهى القطري ناصر الخليفي رئيس 
نادي باريس سان جرمان الفرنسي 

الجدل القائم حول مستقبل المهاجم 
الأوروغوياني إدينسون كافاني مع 

الفريق بالتأكيد على بقائه لفترة 
أطول. وكان كافاني أثار الشكوك حول 

مستقبله مع الفريق الفرنسي عندما 
ألمح إلى إمكانية مغادرة النادي 
الصيف المقبل في ظل العروض 

المقدمة إليه من الأندية الأوروبية.

◄ حسمت نتيجة التعادل قمة الغريمين 

التقليديين بنفيكا حامل اللقب في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة وضيفه مطارده 

المباشر بورتو بالتعادل 1-1.

باختصار
} رومــا - أشـــارت تقارير صحافيـــة إلى أن 
نـــادي ميـــلان الإيطالي يطمح إلـــى الاحتفاظ 
بخدمات لاعبـــه جيرارد ديولوفيـــو المعار من 
إيفرتون الإنكليـــزي. ويعتبر وضع ديولوفيو 
صاحب الـ23 عاما معقدا بعض الشـــيء نظرا 
لرغبة برشلونة في تفعيل بند إعادة شرائه من 
إيفرتون مقابل 12 مليون يورو خلال الميركاتو 

الصيفي المقبل.
ووفقـــا لتقاريـــر صحافيـــة إيطاليـــة، فإن 
”الروسونيري“ يخطط لتقديم عرض لبرشلونة 
بالحصول على خدمات ديولوفيو على ســـبيل 

الإعارة في الموســـم المقبل. وأضافت التقارير 
أن ”برشلونة سيضطر لدفع المزيد من الأموال 
للفـــوز بالصفقة. طبعا ذلـــك يظل مرتبطا أولا 
بالموافقـــة على بيع أو إعـــارة ديولوفيو خلال 

سنة من تفعيل بند إعادة الشراء“.
وتابعت ”لكن ميلان على استعداد لدفع تلك 
الأموال لإيفرتون إذا وافق النادي الكاتالوني 
على إعـــارة ديولوفيو للنـــادي اللومباردي“. 
وقدم ديولوفيو مستويات رائعة مع ميلان بعد 
أن انتقل للروســـونيري في يناير الماضي على 

سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ميلان متمسك بديولوفيو
} رومــا - أفصـــح المـــدرب الهولنـــدي غوس 
هيدينك عن أنه رفض تدريب ليســـتر ســـيتي 
بطل الـــدوري الإنكليـــزي لكرة القدم الموســـم 
الماضي، بعد إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري 

وأوصى بتعيين مساعده كريغ شكسبير.
وكان المخضـــرم هيدينـــك (70 عاما)، الذي 
قاد ســـابقا فريق تشيلســـي اللندني ومنتخب 
هولندا، من الأسماء المطروحة لخلافة رانييري 
الـــذي أقيل في فبراير الماضي بســـبب تراجع 
النتائج، وذلك بعد تســـعة أشـــهر مـــن قيادته 

ليستر لإحراز اللقب الوحيد في تاريخه.

وقـــال هيدينـــك ”بصراحـــة لـــم تكـــن ثمة 
محادثات مباشرة مع ليســـتر، لكنكم تعرفون 
الطـــرق التي تســـلكها مثل هـــذه الأمور، مثل 
أنهم يفكرون بك“. وأوضح ”لقد ســـألوا ليس 
بشكل مباشر (..) وأنا رفضت. إذا قررتم إقالة 

رانييري، فلماذا لا تجربون مساعده؟“.
وعـــين الأخير مدربا مؤقتا فـــي البداية ثم 

مدربا دائما وحقق نجاحا سريعا مع ليستر.
ويحتـــل الفريق حاليا المركز الثالث عشـــر 
برصيـــد 33 نقطة بفـــارق 6 نقاط عـــن منطقة 

الهبوط إلى الدرجة الأولى.

هيدينك: جربوا شكسبير بدلا مني

} نيقوســيا - تتطلـــع الأندية الأوروبية خلال 
فترة التعاقدات الشـــتوية منها والصيفية إلى 
كسب المزيد من اللاعبين الذين بإمكانهم تقديم 
الإضافة للفريق في مـــكان ما أو جهة ما، لكن 
يبدو أن الأزمة في الفترة الأخيرة تحولت إلى 
جدار الصد الأخير أي حراسة المرمى وبرز ذلك 

في أكثر من ناد طامح إلى تغيير هذا المركز.
وألقى حارس نادي برشـــلونة الإســـباني 
الألمانـــي مارك-أندريه تير شـــتيغن بظلال من 
الشـــك حول مســـتقبله مع النادي الكاتالوني، 
وذلك وســـط تقارير عن اهتمام بضمه من قبل 

مانشستر سيتي الإنكليزي.
ويسعى مدرب ســـيتي الحالي وبرشلونة 
الســـابق الإســـباني بيـــب غوارديـــولا إلـــى 
الحصـــول علـــى خدمـــات الحـــارس الدولـــي 
الألمانـــي (24 عاما) منذ العام الماضي. وأوردت 
تقاريـــر إنكليزية أن ســـيتي مســـتعد لعرض 
30 مليـــون جنيه إســـترليني (35 مليون يورو) 
للحصول على خدمات تير شـــتيغن في نهاية 

الموسم الحالي.
الحارس  وســـألت صحيفة ”لافانغوارديا“ 
حـــول اهتمـــام الفريـــق الإنكليـــزي وعما إذا 
كان ســـيبقى مع برشـــلونة حامل لقب الدوري 
والثانـــي فـــي الترتيـــب حاليا في الســـنوات 

المقبلة، فأجاب ”لا أعرف“.
وأضـــاف ”أحـــاول أن أقـــدم الأفضـــل من 
أجلي ومن أجـــل الفريق. أعطي أفضل ما لدي 
وأتحســـن. لا يمكن معرفة ما قـــد يحصل بعد 

ذلك“.
وانضم تير شتيغن إلى برشلونة عام 2014 
قادما من بوروســـيا مونشـــنغلادباخ الألماني، 

ويمتـــد عقده مع النـــادي حتى نهايـــة يونيو 
2019، علما وأنه يخوض مفاوضات لتمديده.

وأضاف الحارس الألماني ”أعيش اللحظة، 
وهـــذا هو الأهم. أنا ســـعيد هنا مـــع زملائي 
وأصدقائي، وآمل أن أحـــرز ألقابا كثيرة، هذا 

هو الهدف“.
وفـــي إيطاليا لا يـــزال الغمـــوض يكتنف 
مشـــاركة الحـــارس الإســـباني بيبـــي ريينـــا 
مـــع فريقـــه نابولي فـــي قمة الكالتشـــيو ضد 
يوفنتوس، وذلك في ظل عدم شـــفائه التام من 

الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين. وأكدت 
تقارير صحافية إيطالية أن المدرب ماوريسيو 
ســـاري لـــم يتخذ قـــراره حتى الآن بمشـــاركة 
الحارس الإســـباني من عدمه، وأنـــه قرر ترك 
الأمر حتى الســـاعات الأخيرة قبل التوجه إلى 
ملعب المباراة مع تجهيـــز الحارس البرازيلي 
الحـــارس  اســـتبعاد  حـــال  كبديـــل  رافايـــل، 

الإسباني من التشكيل الأساسي.
وكان الحارس بيبي ريينا قد غادر معسكر 
منتخب بلاده خلال فترة التوقف الأخير بسبب 

الإصابة، وعاد إلى نابولـــي لتلقي العلاج مع 
وجـــود تأكيدات وقتها بقدرته على اللعب ضد 
يوفنتوس ولكن استجابته للبرنامج التأهيلي 

في الأيام الأخيرة لم تجر كما كان مأمولا.
وفي فرنسا يسعى مسؤولو نادي أولمبيك 
مارسيليا الفرنسي إلى تدعيم صفوف الفريق 
بالتعاقـــد مع حارس مرمى مـــن العيار الثقيل 
خـــلال فتـــرة الانتقالات الصيفيـــة عقب نهاية 
الموسم الجاري، حيث يدخل من بين المرشحين 

حارسي ريال مدريد وأرسنال.
وأشـــارت تقاريـــر صحافية، الأحـــد، إلى 
أن أندونـــي زوبيزاريتـــا، الحارس الإســـباني 
الســـابق والمديـــر الرياضي لنادي مارســـيليا 
تحدث مـــع الملياردير الأميركي فرانك ماكورت 
مالك النادي، بشـــأن هـــذا الملف وأعد له قائمة 

من المرشحين لتدعيم حراسة المرمى.
كمـــا أبـــدى مارســـيليا أيضـــا رغبته في 
التفاوض مع دافيد أوســـبينا حـــارس مرمى 
أرســـنال الإنكليـــزي لامتلاكـــه خبـــرة اللعب 
بالدوري الفرنســـي، حيث كان لاعبا بصفوف 
نيس قبل انتقاله إلى الغانرز في صيف 2014.

أمـــا الاســـم الأخير فـــي قائمة المرشـــحين 
لتدعيم عرين مارســـيليا فهو الإســـباني كيكو 
كاسيا حارس مرمى ريال مدريد، والذي يشارك 
على فتـــرات متباعدة أو لظـــروف اضطرارية 
عند إصابة أو إيقاف الحارس الأساسي كيلور 
نافاس. وفـــي إنكلترا يبدو الإيطالي الشـــاب 
جانلويجي دوناروما، حارس مرمى إيه ســـي 
ميلان والمنتخب الإيطالي، أبرز اســـم مطلوب 
لدى مختلـــف الأندية الإنكليزية خلال ســـوق 

الانتقالات الصيفية المقبلة.

حراسة المرمى.. أزمة الجدار الأخير تؤرق الأندية الأوروبية

التطعيم واجب  
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} واشــنطن – حجاب وراب، قد تبدو الخلطة 
غريبة في البداية، لكنّها حققت صدى واسعا، 
إذ أصبحت الأميركية من أصول سورية منى 
حيـــدر أشـــهر امرأة عبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي العربيـــة خـــلال الأيـــام القليلة 

الماضية.
وأطلقـــت حيدر، التي تبلغ مـــن العمر 28 
عاما، يوم 27 مارس الماضي، أول أغنية راب 

لها بعنوان ”حجابي“. 
وتزامن الإطلاق مع الاحتفال بيوم المرأة 

المسلمة الأسبوع الماضي.
ولقيت هذه الموســـيقى المميزة ترحيبا 
حارا. وأطلق مســـتخدمو وســـائل التواصل 
لدعـــم   hijabiXmona# هاشـــتاغ  الاجتماعـــي 

الناشطة والتحدث عن أغنيتها.
لكـــن البعض قال إن مثل هذا الأداء يعتبر 

مخالفا للعادات والتقاليد الإسلامية.
وتـــم تصويـــر الفيديو خلال يـــوم واحد 
وتظهـــر منـــى وهي تغنـــي موســـيقى الراب 
وتتحـــدث عن حجابها.  كما تظهر الناشـــطة 
محاطـــة بعدد مـــن النســـاء المحجبات وهن 
يغنيـــن ويرقصـــن ســـويا. وقالت منـــى ”أنا 
مهتمة فقط بخلق عالم طيب ومحب وهذا هو 

هدفي في كل الأعمال التي أقوم بها“.
وصـــور الفيديـــو كليـــب فـــي ”المتحف 

العربي الأميركي“ في ميتشيغان.

ووصل عدد المشاهدات التي حققها على 
يوتيـــوب إلى أكثـــر من 230 ألفـــا، وإلى أكثر 
من 794 ألفا على صفحة حيدر الرســـمية على 

فيسبوك.
وتغنـــي منى فـــي الفيديو وتقـــول ”كيف 
يبدو هذا الشعر؟ أراهن أنه جميل. هل يجعلك 

تعرقين؟ هل تشعرين أنه ضيق جدا؟“.
وتقول ”حتى لو كرهت، سأضع الحجاب… 

سأضع الحجاب… سأضع الحجاب“.
وردا على الفيديو، قالت سيدة على تويتر 
إن غناء منى يجعلها تشـــعر ”بالكرم والقوة 

والحب“.
ولكن، كانت للبعـــض آراء مختلفة إذ قال 
أحد المســـتخدمين ”إن الفيديو مزعج للغاية 
وخاطئ على كل المستويات… الحجاب ليس 
فقط قـطعة من الـقماش على رؤوسنا. كل عمل 
نقوم به يجب أن يجســـد الحجاب والتقوى“، 

وفق تعبيره.
وقالـــت ســـيدة أخـــرى إن الفيديو ”قوي 
وجذاب. يمثل الحجاب التواضع أما الفيديو 

فيمثل العكس تماما“.
وتعليقا على كلام الناس قالت منى حيدر 
”لمـــاذا يعتبر فيديو لامرأة حامل تســـتمر في 
المضي في حياتها بينما تنشأ داخلها حياة 
جديدة صادمـــا“؟ وأضافت “كامرأة تؤمن أن 
كل الأجســـام جيـــدة وجميلة، أشـــعر بالفرح 

عندما نفكك الهياكل المجتمعية التي تحاول 
إملاء رأيها على النساء وكيف يجب أن تبدو 

أجسادهن“.
يذكـــر أن منـــى، التـــي تنحدر مـــن ولاية 
ميشـــيغان وتعيش في نيويورك الآن، ليست 
غريبـــة على وســـائل الاعـــلام، فقد ترأســـت 

وزوجهـــا سباســـتيان روبينز الـــذي اعتنق 
في  الإســـلام مبـــادرة ”تحـــدث إلى مســـلم“ 
كامبريدج ماساتشوستس لمحاربة ما يعرف 

بالإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام.
وصرحت حـيدر لموقع بازفيد الإلكتروني 

بأن هدف أغنيتها ”رفع معنويات الناس“.

وأكـــدت ”فـــي ضـــوء أجنـــدة الحكومـــة 
الأميركية الحالية لشـــيطنة أجســـاد النساء، 
المسلمات وغيرهن، مثل المتحولين جنسياً، 
أطلقت هذه الرســـالة الآن عمداً، كي أســـاعد 
فـــي قلب الرواية إلى أخـــرى إيجابية ومليئة 

بالحب“.

حجاب وراب يفتحان طريق الشهرة أمام سورية في أميركا

} إســلام أبــاد – أكدت الشـــرطة الباكســـتانية 
مقتل 20 شـــخصا على الأقـــل وإصابة آخرين 
بجروح في مقام للصوفيين في ولاية البنجاب 

الباكستانية.
وقال نائب مدير شرطة الولاية لياقت علي 
شـــاتا إن المشـــتبه به الرئيســـي في الواقعة 
هو خادم الضريـــح التابع لمن يعرف بالقطب 

الصوفي محمد علي غوجار.
ولم يكن غوجار في الموقع وقت الحادث.

وأوضحـــت الشـــرطة أن خـــادم الضريح 
اســـتدعى  عبدالواحـــد  باســـم  المعـــروف 
الموجوديـــن هنـــاك واحـــدا تلـــو الآخـــر إلى 

حجرة منعزلة وأعطاهم طعاما مســـموما، ثم 
قام وبعض أتباعه بطعنهم بخناجر وضربهم 
بالعصي على رؤوســـهم حتى لفظوا أنفاسهم 

الأخيرة.
وعلمت الشـــرطة بالجريمة بعدما تمكنت 
امـــرأة جريحة من الفرار مـــن المقام ووصلت 
إلى أحد المستشـــفيات القريبة، حيث أخبرت 
الأطباء بالقصة فأبلغوا الشرطة التي توجهت 
إلـــى المقام واكتشـــفت الجثـــث ونقلت بعض 

المصابين إلى المستشفى.
واعتقلت الشرطة خادم الضريح وعددا من 

أنصاره في الموقع.

وتعتقـــد الشـــرطة أن الخـــادم ربما يكون 
مختلا عقليا أو أن العملية جرت بســـبب نزاع 
على الضريح وإدارته، لكن عبدالواحد قال إنه 
قتل هؤلاء الناس لأنه ظن أنهم جاؤوا بغرض 

قتله.
وأكدت قناة جيو الباكســـتانية أن القتلى 
تعرضـــوا لعمليات تعذيب قبـــل القتل، كما أن 

الجثث كانت عارية.
وقالت تقارير صحافية إن الضحايا كانوا 
من زوار الضريح، وجرت العادة أن يقدم خدم 
الضريح الطعام لهم خلال الأســـبوع الأول من 

شهر رجب.

} نيويورك – شـــارك العشرات من الأشخاص 
السبت في مســـيرة احتفالية بكذبة أبريل في 
نيويـــورك مرتدين أقنعة تشـــبه وجـــه دونالد 
ترامـــب، وســـاروا خلف دمية بشـــكل الرئيس 

الأميركي أجلسوها على مرحاض.
وقالت جودي (55 عاما) رافضة كشف اسم 
عائلتها، إن ”هذا العام اكتســـى طابعا خاصا 
جدا، ولم يكـــن ممكنا أن ندعه يمرّ من دون أن 
نفعل شـــيئا، لهذا نحن هنـــا“، موضحة أنها 

ساعدت في تنظيم المسيرة.
وأضافت ”علينا اغتنـــام كل فرصة متاحة 
لنا لإظهار مشـــاعرنا إزاء الأحمـــق في البيت 

الأبيض“.
ومشى المشاركون في المسيرة، وقد ارتدى 
كثيرون منهم أقنعة تشبه وجه قطب العقارات 
الذي انتُخب رئيســـا، خلف دمية بشكل ترامب 
تجلس على مرحاض وتم تسييرها على عربة 

تحمل العلمين الأميركي والروسي.

ومـــا يميّـــز النســـخة الثانيـــة والثلاثين 
من هذه المســـيرة هي أنها حصلـــت بالفعل. 
فالنُســـخ الـ31 السابقة لم تكن سوى كذبة رغم 

الإعلان عنها وعن مكان تنظيمها وتوقيتها.
وقال جوي ســـكاغز منظم المسيرة لوكالة 
فرانس برس ”ترامب انتُخب ملكا للحمقى هذا 
العام… بالإجماع“.  وحملت المســـيرة شـــعار 

”جعل روسيا عظيمة مجددا“.
وبدأت المســـيرة أمام متنزه سنترال بارك 
في الجادة الخامسة وانتهت أمام برج ترامب، 
حيـــث لا تزال زوجـــة الرئيـــس ميلانيا وابنه 

الصغير بارون يعيشان.
خرجـــت  الرئاســـية  الانتخابـــات  ومنـــذ 
العشرات من التظاهرات المناوئة لترامب في 

نيويورك.
وغداة تنصيب ترامـــب، الذي جذب مئات 
الآلاف مـــن مؤيديـــه إلى واشـــنطن، شـــهدت 
الولايـــات المتحـــدة وعـــدد مـــن دول العالـــم 

مظاهرات واســـعة لمعارضي الرئيس الجديد 
بمبادرة نسائية، عبر دعوة أطلقت على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ودشن آلاف الأســـتراليين والنيوزيلنديين 

من نساء ورجال سلسلة التجمعات هذه. 
وتظاهـــر الرجـــال والنســـاء بـــالآلاف في 
سيدني وملبورن في أستراليا وفي ويلينغتون 
وأوكلاند في نيوزيلندا في ”مســـيرة النساء“، 
تعبيرا عن احتجاجهم على الازدراء الذي عبر 

عنه ترامب إزاء النساء.
وعكســـت ”المســـيرة النســـائية“، التـــي 
جمعت نصف مليون شـــخص فـــي العاصمة 
الفدرالية من كل أنحاء البلاد، الانقسام داخل 

المجتمع الأميركي.
كما أجريت حوالي 300 ”مســـيرة شقيقة“ 
في مدن أخرى في الولايات المتحدة الأميركية 
بينهـــا نيويورك وبوســـطن ولـــوس أنجلس 

وسياتل.

} لنــدن – كشـــفت النجمـــة أديـــل أنـــه من 
المحتمـــل أن يكون حفلها في نيوزيلندا هو 

الحفل الغنائي الأخير لها خارج البلاد.
وقالت النجمة أمام جمهورها في حفلها 
الموســـيقي في مدينة أوكلانـــد بنيوزيلندا 
إن ”رهاب المســـرح لا يزال مسيطرا عليها 
ويشـــكل عائقا أمام جمهورهـــا، وأنها غير 
واثقة إذا كانت ســـتقوم بجولات موسيقية 
مـــرة أخـــرى“. وأضافـــت أديـــل ”تصفيـــق 

الجمهور يشعرني بالضعف قليلا“.
واقتربت جولة المغنية البريطانية التي 

بدأتها قبل 13 شهرا من الانتهاء.
ومن جهتهم، أكد القائمون على حفلاتها 
أن الفنانة البريطانية استطاعت تحقيق رقم 
قياســـي جديد في مبيعـــات تذاكر حفلاتها، 
حيـــث وصلت إلى أكثر مـــن 600 ألف تذكرة 

خلال ثماني حفلات فقط.
 يذكر أن أديل اعترفت سابقا بإصابتها 
برهاب المسرح بحســـب تصريحها لمجلة 
كيـــو، قائلـــة ”أُصـــاب بنوبـــات مـــن القلق 
وتنتابنـــي نوبـــات الذعر باســـتمرار على 

خشـــبة المسرح، 
أشـــعر  لدرجـــة 
معها بأنَّ قلبي 

على  يوشـــك 
الانفجار“.

ــــــة راب لامرأة ســــــورية مـحجبة حملت اســــــم ”حجابي“ بتفاعــــــل كبير من  ــــــت أغني حظي
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأميركية والعالم. ووصل 
عدد مشاهدات الأغنية إلى أكثر من 700 ألف مرة. وقالت المغنية إن هدف أغنيتها ”رفع 
معنويات الناس“، مؤكدة أنها تريد من خلالها المســــــاعدة في نشر رسالة إيجابية ومليئة 

بالحب.

الإيجابية أسلوب حياة

} ليـــس لأن الأمـــر مُحيّـــر في فهـــم طبيعة 
الشخصية العراقية في علاقتها مع وطنيتها 
منذ عام 2003، بل لأن الزمن الشاذ من تاريخ 
العراق المعاصـــر، تفوق فـــي تأثيراته على 
طبيعة التفكير وخيارات الوعي الحضاري، 
فأضحت الثقافة السائدة هي المثال، وتنازل 
الإبـــداع لتكون الضحالة والتخلف نموذجا، 
فالذاكرة العراقية تخلت بشـــكل مخيف عن 
تاريخها وما تســـتعيده اليوم ســـوى صور 
من التخلف العشـــائري والديني لتكون هي 
الهـــدف في صناعة الفن على ســـبيل المثال، 
ومثـــل هذا الأمر يمثل نجاحـــا باهرا للقوى 
الدينية التي ســـيطرت على العراق ونجحت 
فـــي التأثيـــر على أهلـــه، فصـــارت ذاكرتهم 
عمياء في اســـتعادة المشـــرق مـــن إبداعهم 
المعاصـــر بـــل والتنكيل بما هو مشـــرق من 
إبداعهم كما حصل في قيام ناقد فني وشاعر 
بتشـــويه القيمة التعبيرية الباهرة للألحان 
الوطنية لعميد الغناء العراقي عباس جميل، 

تحديدا ما أدته الفنانة مائدة نزهت.
ومــــا يســــتعاد اليوم مــــن إبــــداع وفن 
عراقي ســــواء من عقود الخمســــينات حتى 
الثمانينات من القرن الماضي، فهو استعادة 
مشــــوهة من أجل هدف واحد لا غير يتمثل 
بنتــــاج ثقافة المذهب والملة والقبيلة وغياب 

تام للوطنية.
يراد للعراقيين أن ينســــوا المشــــرق من 
إبداعهم، من أجل هدف طائفي محض، وهذا 
مــــا يعتبره الباحــــث ب. أديلمان في مقدمة 
كتاب ”ســــيكولوجية الجماهير“ لغوستاف 
لوبون، إحلال السياسة محل الدين، ولكنها 
تســــتعير منه نفس الخصائص النفســــية، 
بمعنى آخر أصبحت السياسة دينا معلمنا، 
وكمــــا في الديــــن فقد أصبح البشــــر عبيدا 

لتصوراتهم الخاصة بالذات.
لا أحد يســــتعيد في مــــا يمكن أن يعتبر 
”ثقافــــة“ في العــــراق اليوم ســــيرة وألحان 
الموسيقار الشهيد محمد عبدالمحسن مثلا، 
لأنه في استشــــهاده إدانة مجلجلة لإرهاب 
أحزاب إيران في العراق، فقد سقط مضرجا 
بدمائه في الانفجار الشهير الذي استهدف 
مبنــــى الإذاعــــة العراقية عــــام 1983 وتبناه 
حزب الدعوة الإسلامي بابتهاج كبير آنذاك.

محمد عبدالمحســــن قدم درســــا إبداعيا 
وطنيــــا باهرا في أنشــــودة ”عــــرس الكاع“ 
التي ظلــــت ترنيمــــة للعراقيــــين، فاقت في 
تعبيريتها الموسيقية وحسها الوطني قدرة 

التاريخ على تهميشها.
كان يمثــــل في ألحانه ترنيمــــة بغدادية 
مفعمة بالعشــــق، كما في أغنية ”سلم“ التي 

أعادت غناءها الفنانة أمل خضير.
الفنــــان الشــــهيد أدار قــــوس الكمانات 
الحزينــــة في لحن باذخ لصوت ياس خضر 
”مســــافرين“ عندما طرز الســــتائر لشبابيك 

الحب.
كذلك تغيب العراقية المخلصة والعميقة 
في كل ما يشاع اليوم من ثقافة، عندما تفقد 
القوى الأخلاقية التي تشكل هيكل المجتمع 
زمــــام المبــــادرة مــــن يدهــــا، فــــإن الانحلال 
النهائــــي -وفق لوبون- يتم عــــادة على يد 
الكثيرة اللاواعية والعنيفة التي تدعى عن 

حق البرابرة.

صباح العرب

الملحن الشهيد

خادم ضريح باكستاني يقتل عشرين زائرا سما

ترامب يتوج {ملكا للحمقى} بالإجماع

الرهاب يبعد أديل 

عن الجولات الغنائية
كرم نعمة

لاف في 
ينغتون 
لنساء“، 
ذي عبر 

 التـــي
عاصمة 
م داخل 

شقيقة“ 
لأميركية 
أنجلس 

ى ر ر ب ر وب ي ب و
خشـــبة المسرح،
أشـــعر  لدرجـــة 
معها بأنَّ قلبي
على  يوشـــك 

الانفجار“.
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